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المديح الدِيني في شعر أبي الربيع الكلاعي الأندلسي بين التقليد والتجديد: 
الرائية أنموذجاً

روان وليد سكر)))

تاريخ الاستلام: 31-12-2022              تاريخ القبول: 2023-04-16

ملخص البحث:

اشــتهر أبــو الربيــع الكلاعــي حافظــاً ومحدثــاً وبليغــاً ومؤلفــاً أدبيــاً ودينيــاً وتاريخيــاً، وتــدارس 
ــذا  ــة. يســعى ه ــن العناي ــا يســتحقه م ــم يخصــوا شــعره بم ــم ل ــد أنه ــري، بي ــون نتاجــه الفك الباحث
ــذي  ــي ال ــح الدين ــه شــعر الكلاعــي عــن نهــج الســابقين فــي المدي ــل مــا انمــاز ب ــى تحلي البحــث إل
ــة  ــى عناصــر المحــاكاة والأصال ــوف عل ــك مــن خلال الوق ــى أغراضــه الشــعرية، وذل ــب عل غل
ــن الإطــار  ــة. ويتخــذ البحــث م ــة وديني ــة سياســية واجتماعي ــا وثيق ــة بوصفه ــه الرائي ــي قصيدت ف
ــوره  ــي مح ــف ف ــابقة. ويق ــات الس ــم والدراس ــم المفاهي ــاعر وأه ــف بالش ــيلة للتعري ــري وس النظ
الإجرائــي علــى موضوعــات المديــح الدينــي مســتعيناً بــأدوات الوصــف والتحليــل؛ حيــث ينطلــق 
مــن رصــد مظاهــر التقليــد والتجديــد فــي المديــح النبــوي، ويتخلــص منــه إلــى تجليــة مــا كان مــن 
ذلــك فــي مــدح الصحابــة وآل البيــت والأنصــار وأمهــات المؤمنيــن. وقــد أتــت أهميــة البحــث مــن 
كونــه يســلط الضــوء علــى أحــد النمــاذج المغمــورة فــي الشــعر الأندلســي، فخلــص إلــى أن مدحــة 
الكلاعيــة الدينيــة ممثلــة بالرائيــة شــكلت أنموذجــاً فريــداً مــن نمــاذج التجديــد علــى مســتوى الشــكل 
ــراً  ــي والموضوعــي متأث ــي المســتويين الفن ــكار ف والمضمــون؛ إذ أخــذ الشــاعر بحظــه مــن الابت

بثقافتــه الدينيــة.

الكلمات الدالة: مديح ديني، أبو الربيع، تقليد، تجديد، رائية.
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المقدمة

المديــح لــونٌ مــن ألــوان التعبيــر الأدبــي وأحــد الأغــراض الأكثــر دورانــاً فــي الأدب العربــي. 
فتعــداد مناقــب الممــدوح تكســباً أو إعجابــاً بخصالــه الحميــدة أو شــكراً علــى معــروف أســداه كثيــر 
ــرف  ــه، يص ــه ومميزات ــي خصائص ــرض الغنائ ــذا الغ ــه. وله ــه وحديث ــعر قديم ــي الش ــيوع ف الش
البــاث إليــه اهتمامــه مفيــداً مــن ضــروب القــول. والممادحــة تكــون فــي حيــاة الممــدوح، والثنــاء فــي 
أعقــاب الوفــاة رثــاء، لكنــه فــي الرســول الكريــم وآلــه وصحابتــه مــدح، إذ يــراد مــن ذكــر فضائلهــم 

التقــرب إلــى ౫ಋ بــدلاً مــن إظهــار الحــزن والتفجــع )مبــارك، د.ت، 7)(.  

والمديــح الدينــي مــن حيــث النشــأة والتطــور لــون أدبي عميــق الأصالــة؛ إذ أفاد من مســتحدثات 
العصــور الأدبيــة مــن دون التخلــي عــن طابعــه الخــاص. وقــد بــدأ مــع مدحيــات حســان بــن ثابــت 
ــتحقت  ــم اس ــرزدق. ث ــات الف ــروراً بمدحي ــة م ــوة الإسلامي ــور الدع ــان ظه ــر إب ــن زهي ــب ب وكع
المدحيــات التأســيس لمضامينهــا فــي القــرن الســابع الهجــري بظهــور مدحيــات البوصيــري التــي 
عارضهــا حشــد كبيــر مــن الشــعراء. ويعــود ازدهــار المديــح الدينــي فــي العصــر الأندلســي إلــى 
مــا آل إليــه حــال المســلمين مــن ســقوط بلدانهــم، فــكان الــملاذ بالرجــوع إلــى ౫ಋ والتضــرع إليــه 
ــد  ــن، فق ــه والتابعي ــم ಋಔ ورســوله وصحابت ــان الشــعراء وإخلاص حبه ــضلاً عــن إيم بالدعــاء. وف
كان مــن بواعــث اتســاع هــذا الغــرض الشــعري ظهــور الوعــاظ والمتزهديــن مــع انتشــار الأوبئــة 
والجوائــح، فــكان فــي نيــل الشــفاعة عبــر إظهــار مــكارم النبــوة محاولــة للــخلاص )عبــد الــرؤوف، 

0)0)، بتصــرف(.

، وهــو حُســن الثنَــاء. والمــدح: مصــدر،  والمــدح فــي التعريــف اللغــوي: نقيــض الهجــاء والــذَمق
والمِدحــة: اســم، والجمــع: مِــدثح . وتمــدح الرجــل: افتخــر، وجــاء بمــا ليــس عنــده )ابــن منظــور، 
ــه  ــى التنوي ــوم عل ــعري يق ــرض ش ــاد غ ــطلاح النق ــي اص ــح ف ــدح، 1967، 4)/ 36(. والمدي م
فــات الجميلــة خُلقُيِـَـةً  بمناقــب الممــدوح )عمرانــي، ))0)، 268(. وهــو: الثنَــاء باللقســان علــى الصق
ينــيس فيتجل�ــى  ــا المديــح الدق كانــت أو اختيارِيـَـةً، وهــو أعــمس مــن الحمــد )الجرجانــي، 1985، 319(. أم�
ــطلاح  ــي اص ــو ف ــم. وه ــم وصحابته ــم وزوجاته ــدح آله ــم، وم ــوات ౫ಋ عليه ــاء صل ــدح الأنبي بم
زكــي مبــارك: "فــن مــن فنــون الشــعر التــي أذاعهــا التصــوف، ولــون مــن التعبيــر عــن العواطــف 
الدينيــة، وبــاب مــن الأدب الرفيــع، لا يصــدر إلا عــن قلــوب مفعمــة بالصــدق والإخلاص" )مبارك، 

((7 ،1935

ــى أغــراض شــعره، وتشــكل  ــي عل ــح الدين ــة المدي ــع غلب ــي الربي ــع لشــعر أب ويلاحــظ المتتب
الرائيــة أنموذجــاً فريــداً لــه؛ إذ أوقفهــا الشــاعر لهــذا الغــرض، فحقــق لمدحتــه الدينيــة اســتقلاليتها 
ــزال  ــع مــا ي ــي الربي ــى القــرن الســابع الهجــري. ولأن شــعر أب ــور حت ــم تتبل ــي ل ــة الت الموضوعي
فــي عــداد المغمــور الــذي لــم تفحصــه أدوات البحــث فقــد جــاءت الدراســة للوقــوف علــى مظاهــر 
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ــة. وتنهــض هــذه الدراســة  ــه الرائي ــح الدينــي فــي قصيدت ــد فــي موضوعــات المدي ــد والتجدي التقلي
التــي تقــارب المنهــج الوصفــي التحليلــي علــى التفصيــل فــي هــذه الموضوعــات، وهــي: المديــح 
النبــوي ومــدح الصحابــة، ومــدح آل النبــي والأنصــار، ومــدح أمهــات المؤمنيــن. وتضمــن المهــاد 
النظــري إشــارة إلــى الدراســات الســابقة المتصلــة بالموضــوع وتعريفــاً بالشــاعر. وخلــص البحــث 

إلــى خاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج. 

الدراسات السابقة

تتصــل بهــذا البحــث دراســات عــدة يشــكل كل منهــا إضافــة فــي مضمونــه. ففــي بحثه: "الشــعر 
الأندلســي بيــن التقليــد والتجديــد" ســعى )العبادلــة، 1995( إلــى بيــان ملامــح الطرافــة والخــروج 
علــى معانــي الســابقين فــي فنــون الشــعر الأندلســي. فأشــار إلــى الحداثــة التــي طالــت شــعر القــرن 
ــز  ــم الممي ــعارهم بطابعه ــوا أش ــن طبع ــى أن المتأخري ــص إل ــده، وخل ــا بع ــري وم ــادس الهج الس
"فضعفــت عندهــم روح التقليــد، وتجلــت روح الأصالــة" )العبادلــة، 1995، 4)(. و رغــم رصــد 
الباحــث التجديــد الــذي  ظهــر فــي شــعر الوصــف وفــن الموشــحات إلا أنــه تــرك النظــر فــي الشــعر 

الدينــي عمومــاً والمــدح النبويــة خصوصــاً.

وينــدرج كتــاب )نجــا، 2003( والمعنــون: "قصيــدة المديــح الأندلســية قضاياهــا الموضوعيــة 
والفنيــة، عصــر الطوائــف" ضمــن إطــار النقــد التطبيقــي. وقــد تضمــن معالجــات فنيــة لظواهــر 
ــة. وخلــص  ــة والنفســية والاجتماعي المدحــة الأندلســية مــن خلال اســتجلاء خصوصياتهــا الجمالي
إلــى أن المدحــة الأندلســية باتــت مظهــراً للاندمــاج بيــن الــذات والمجتمــع، لا مجــرد أداة للتكســب 
فحســب. وعلــى الرغــم مــن احتوائــه نمــاذج منتخبــة مــن مدائــح نحــو ثلاثيــن شــاعراً إلا أن المؤلــف 
قصــر رؤاه الفنيــة علــى شــعراء المــدح عمومــاً فــي عصــر ملــوك الطوائــف، تــاركاً الخــوض فــي 

نمــاذح المــدح الدينــي خصوصــاً

وفــي عــام 2009 قدمــت فيــروز الموســى كتابهــا "قصيــدة المديــح الأندلســية دراســة تحليلــة" 
ليكــون ســعياً إلــى الوقــوف علــى غــرض المديــح فــي شــعر الأندلــس مــن الفتــح حتــى الســقوط. وقــد 
عملــت علــى دراســة قصائدهــا بوصفهــا بنــاء يكــون كلاً متــكاملاً، فتناولــت مقدمــات تلــك القصائــد 
بالبحــث والتحليــل. ويذكــر للباحثــة عروجهــا علــى المديــح النبــوي، بيــد أنهــا قصــرت معالجتهــا 
ــن  ــدة ككل م ــه القصي ــا تضمنت ــان م ــا لبي ــى أغراضه ــد مــن دون إشــارة إل ــات القصائ ــى مقدم عل
تقليــد أو تجديــد. يتصــل اتصــالاً وثيقــاً بكتــاب الباحثــة مقالهــا المعنــون "المقدمــة الغزليــة للمدحــة 
النبويــة الأندلســية" )الموســى، 000)(، وعلــى الرغــم مــن رصدهــا الموفــق لمــا امتــاز بــه التقديــم 
الغزلــي للمدائــح النبويــة عــن التقديــم للمديــح التقليــدي، إلا أن الباحثــة نــأت عــن مدحيــات الكلاعــي 
التــي يدعــي البحــث أنهــا شــكلت أنموذجــاً مــن نمــاذج التجديــد علــى مســتوى الشــكل والمضمــون
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وفــي بحثــه "فــي شــعر المديــح النبــوي بالأندلــس" وقــف )الوائلــي، ))0)( علــى قصيدتيــن 
نادرتيــن للشــاعر الأندلســي؛ أبــي الحســن الإشــبيلي )ت: 544هـــ(؛ حيــث أســفر اســتقصاؤه لمظــان 
الأندلــس عــن كونهمــا قــد مثلتــا بدايــة القصائــد الطــوال فــي المديــح النبــوي بــدلاً مــن الاقتصــار 
ــا  ــا مثلت ــى أنهم ــث إل ــص الباح ــبق، خل ــا س ــى م ــاً عل ــائداً. وتأسيس ــا كان س ــات كم ــى المقطع عل
ســبقاً زمنيــاً فــي قصائــد المديــح الأندلســي مــن بــاب طولهمــا، حيــث انعقــدت إحداهمــا علــى ســتة 
وخمســين بيتــاً. وقميــن بنــا التنبيــه علــى أهميــة نتائجــه، بيــد أنــه مــن الحــري أيضــا الإشــارة إلــى 
تركــه الخــوض فــي عناصــر التقليــد والتجديــد فــي المديــح الدينــي مــن بــاب المضمــون والســمو 

الفنــي، وهــو مــا يســعى إليــه بحثنــا.    

هــذا وقــد ســعت )عمرانــي، ))0)( فــي بحثهــا "المــدح النبــوي ومضامينــه في البيان الشــعري 
الأندلســي، نمــاذج مختــارة" إلــى التعريــف بفــن المديــح النبــوي الأندلســي فــي شــكلة ومضمونــه 
ــز هــذه  ــى تمي ــد خلصــت إل ــارة. وق ــى موضوعــات بعــض النمــاذج المخت مــن خلال الوقــوف عل
المدائــح بالكثــرة والشــمولية وأنهــا خالفــت ســابقتها فــي نبــذ التكســب والتملــق. ولعــل إهمالهــا العودة 
إلــى شــعر أبــي الربيــع كان ســبباً لإغفالهــا بعــض عناصــر التجديــد التــي ســيأتي عليهــا البحــث مــن 

خلال وقفاتــه النصيــة مــع قصيــد هــذا الشــاعر. 

وكان مــن أهــمَ مــا توصلــت إليــه عنايــة الباحثيــن المحدثيــن بأبــي الربيــع مــا قــام بــه محققــو 
كتبــه، كالــذي فعلــه علــي الكــردي فــي النكتــة، و حيــاة قــارة فــي جهــد النصيــح، ومصطفــى عبــد 
ــا لهــي مــن إبانــة وافيــة للجوانــب  الواحــد فــي الاكتفــاء. وتجــدر الإشــارة إلــى مــا قامــت بــه ثري�
ــن  ــع ســليمان ب ــو الربي ــا )أب ــي كتابه ــذه، ف ــه وشــيوخه وتلامي ــم ومؤلفات ــاة هــذا العل ــة بحي المتصل
ــير  ــزر اليس ــى الن ــرض إل ــت بالتع ــا اكتف ــد أنه ــاره(. بي ــه وآث ــي، حيات ــم الكلاع ــن سالـ ــى ب موس
ــن  ــات الباحثي ــتدعي التف ــا يس ــي الإحاطــة بخصائصــه، مم� ــتفيض ف ــن دون أن تس ــن شــعره، م م
ــا  لدراســته دراســة موســعة. وجديــر بالذكــر أن البحــث وقــف علــى دراســتين متواضعتيــن تناولت
التعريــف بالنتــاج الشــعري لأبــي الربيــع، أولهمــا بعنــوان : "الشــاعر الشــهيد أبــو الربيــع بــن ســالم 
الكلاعــي" )حامــد، 000)(، والثانيــة بعنــوان "رائيــة أبــي الربيــع ســليمان بــن موســى الكلاعــي 
البلنســي )قــارة، 1993(. وكلاهمــا لا تتنــاولان الشــاعر بوصفــه أحــد المجدديــن فــي المديــح الدينــي 

الأندلســي وفقــاً للطــرح الــذي يتبنــاه البحــث

أولاً- التعريف بأبي الربيع الكلاعي

أبــو الربيــع هــو "ســليمان بــن موســى بــن ســالم الحميــري الكلاعــي" )الرعينــي، 1962، 66(. 
ولــد خــارج بلنســية، ســنة  565هـــ )النبهانــي، 1995، 153(، و توفــي ســنة 634هـــ  )اليافعــي، 
ــع، أي البــأس  1997، 4، 68(. ورد اســمه بضــم الــكاف، والكُلاعــي: الشــجاع، مأخــوذ مــن التكلس
والشــدة )ابــن منظــور، كلــع(. لكــن القــول الــذي تجمــع عليــه المصــادر أنــه بفتــح الــكاف وتخفيــف 
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ــة )الســيوطي، 1991، )،  ــر القحطاني ــن حمي ــة م ــكثلاع، قبيل ــى ذي ال ــبة إل اللام، والكثلاعــي: نس
218(. صنقــف مــن أقعــد الن�ــاس فــي النســب، والغالــب أنــه كان مــن أســرة موســرة، ممــا هيَــأ لــه 
طلــب العلــم )الذهبــي، 2006، 23، 137(. أصيــب فــي ابنــة لــه ماتــت صغيــرة، فرثاهــا في شــعره. 
كمــا بغتتــه الأيــام بزوجتــه، فألمــح إلــى فقدهــا، فــي حيــن لــم يكــن لــه مــن الأولاد البنيــن مــن هــو 

أهــلٌ لأن يورثــه صناعــة الكتابــة )الكلاعــي، )00)، 82)

وأبــو الربيــع إمــام وراويــة وأديــب مجــود، حــدَث وجمــع مجاميــع مفيــدة تــدلس علــى غــزارة 
ــه، ضابطــاً  ــث، حافظــاً ل ــاً بصناعــة الحدي ــذري، 3، 462(. كان عالم ــرة حفظــه )المن علمــه وكث
لأســانيده، كمــا كان بارعــاً فــي علــوم القــرآن والتجَويــد، وهــو ختــام الحفــاظ فــي زمانــه )الذهبــي، 
ــعر والنثَــر،  1988، 74)(.  والكلاعِــيس شــيخ البلاغــة فــي الأندلــس، فقــد كان أديبــاً بــارزاً فــي الشق

ولــم يكــن نظ�امــاً مقلــداً متصنعــاً وإنمــا مجيــداً فــي التصويــر )الكلاعــي، 1997(.

ــيوخ، وقضــى  ــة الش ــي الطــواف ومجالس ــى ف ــن، قضــى الأول ــى مرحلتي ــه إل ــمت حيات انقس
الثانيــة مختلفــاً إلــى تلاميــذه، فأصــدر تآليفــه فــي علــوم القــرآن والحديــث والأدب. مــن شــيوخه ابــن 
عــذاري والسرقســطي )المراكشــي، د.ت، 6/ 499 و 5/ 40)(. ومــن تلاميــذه ابــن الأبــار و ابــن 
عميــرة )المراكشــي، د.ت، 5، 74) و 6، 253(. ومــن مؤلفاتــه فــي الأدب: نكتــة الأمثــال و جهــد 
النصيــح. )المراكشــي، 4/ 85، 16(. ولــه فــي الت�اريــخ: الاكتفــاء، وفــي الحديــث: الـــمسلسلات مــن 

الأحاديــث والآثــار والإنشــادات ) المراكشــي، 4/ 6 و )/ 709 و4/ 85)

ثانياً- موضوعات المديح الديني في رائية الكلاعي

المديح النبوي. 1

تنظــم المدائــح النبَويَــة ســيرة ســيدنا محمَــد -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-، أو تتحــدَث عــن صفاتــه 
ــه،  ــب� ل ــار الح ــع إظه ــاره، م ــم آث ظق ــه، أو تعُث ــه أو غزواتـ ــر معجزات ــة، أو تذك لْقيَِ ــة أو الخث الخُلقُقي
والشَــوق لرؤيتـــه، والتلَهســف لزيــارة الأماكــن المقدَســة المرتبطــة بــه، والــصَلاة عليــه. وفــي قصائــد 
ــه،  ــر مناقب ــن حص ــزه ع ــر عج ــه، فيذك ــن نبيق ــاطة م ــه بوس ــد�اح ربَ ــي الم ــوي� يناج ــح النبَ المدي
ويعتــرف بزلاتــه وذنوبــه، فيطلــب التوَبــة والمغفــرة، ويتطلــع إلــى نيــل الشَــفاعة، لــذا كثيــراً مــا يتــم 
ف. ولا ريــب فــي عــد الشـــعر الــذي قيــل  هــد والتصَــوس تأليــف الــكلام فيــه بمشــاركة مــن معجــم الزس
؛ يناديــه ويناجيــه،  فــي النبَــيق بعــد وفاتــه مــن بــاب المــدح، إذ يتوجــه الشــاعر "بكلامــه إلــى النبَــي�
فيســمعه ويلبقيــه، محققــاً مبــادئ هــذا الفــن مــن تمــدسح لشــجاعته واستحســان لأخلاقــه" )لجنــة مــن 

ــاء، 1992، )7) الأدب

ــح الدينــي مــن حيــث  ــدة المدي ــيس منهجــاً واضحــاً وهيــكلاً منظمــاً فــي قصي ــع الكثلاعِ ــد اتبَ وق
البنــاء الفنــي� والمضمــون؛ إذ أولــى مســألة تحقيــق التنَاســب بيــن أجــزاء القصيــدة عنايــةً خاصَــةً، 
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ــة الحــب�  اها )نثتيجث ــي ســم� ــة التَ ــة الرَائيَ ــاً علــى منــوال مــن ســبقه. فعمــد فــي قصيدتــه المدحيَ جري
نثور( إلــى التقَديــم بنســيب مجــازي إيحائــي قريــب، اتسَــم بعاطفــة  نظوم والـــمث الصَميــم وزكاة الـــمث
مشــبوبة للنبَــي الكريــم. ثــم تخلــص بوصــف النعــل الشــريفة، ذاكــراً بعــد ذلــك بعضــاً مــن معجــزات 
النبــي الكريــم، مكثــراً مــن الــصلاة عليــه. ثــم اســتظهر صحابتــه مــن العشــرة المبشَــرين بالجنَــة، 
ــاً مــن المدحــة، وتــدرَج فــي ذكــر أســمائهم  مفتتحــاً بذكــر الخلفــاء الأربعــة، فقســم لــكلٍ منهــم حظ�
وصفاتهــم، تبعــاً لدرجاتهــم، ومــا اشــتهروا بــه. ثــمَ انتقــل إلــى آلــه -عليــه الــصَلاة والــسَلام-، فذكــر 
ــاءه علــى الأنصــار. ونظــم إلــى  ــاس، وســبطيه ابنــي فاطمــة، كمــا أزكــى ثن عمَيــه الحمــزة والعب�
ســلك مــن أهداهــم الثنَــاء أزواجــه؛ خديجــة وعائشــة وحفصــة. وفــي خاتمــة قصيدتــه اعتــذر إلــى 

الممدوحيــن بجملــة مــن الحجــج عــن إيفائهــم شــأو حق�هــم، داعيــاً ౫ಋ أن يجازيــه العفــو والمغفــرة

ــوازم  ــن ل ــة م ــة ولازم ــة النبوي ــار المدح ــي معم ــيةَ ف ــة أساس ــة لبن ــدة الرائي ــة القصي ومقدم
تماســك بنائهــا وصــدق موضوعهــا. وقــد صــدر أبــو الربيــع فيهــا عــن منـــزعٍ ذاتــي� تجديــدي حكمــه 
، معبــراً عــن ذوق جماعــي� فــي طــرح موضــوع الحــبق النبَــويق  المــوروث الثقَافــي والإرث الفنــي�
مــة المقــام. قــال أبــو الربيــع )الســبتي، 1982،  والاســتهلال بــه لشــد� الأســـماع، لــذا لاءمــت المقدق

:(23 /6

هِ أثثـثرُ دَى لثهُ مِـنْ حُبقـ هْمـا تثبثـ رُ    مث رى أثشْـجانثهُ النظَثـ بٍ يثـ ـنْ لصِث يـا مث

مْ يثبْــقث مُصْطثبـِرُ رٌ لثـ هُ الصَبْـرُ عِنْـدث الن�ائبِـاتِ فثإنِْ    يثلـُحْ لثهُ أثثثـ يثفـِيْ لثـ

ــرُ النظَثـ ــهُ التنَْقيِْــحُ وث قبَثـ واقفِـِـهِ    إذِا تثعث مِيْــمٍ فـِيْ مث يْــرُ ذث ذاكث غث وث

رُ وْ طـارث مـنِْ حافاتهِِ الـشَرث جْـداً يعُالجُِـهُ    فيِْ ذاكث لثـ فثلا يبُالـِـيْ الشـجَِيْ وث

رُ ذث التوَْفيِْـقِ مُعْتثـ ـنِ الرُشْـدِ وث ـنْ لثواعِجِـهِ    فثمـا عث لثيْـسث يثنْـوِيْ اعْتـِذاراً عث وث

ــا تقتضيــه  اســتعار الشــاعر فــي هــذا الاســتهلال صــوت الشَــاعر العــذري� الـَـذي لا يخــرج عم�
صفــة التـَـأدب. وقــد وصــف لواعــج الهــوى والصبابــة التــي تتبــدى للناظريــن فلا يبقــى لــه مصطبــر 
ــات المقــدرة الشــعرية والتمهيــد  ــة هدفهــا إثب معهــا، مقدمــاً للمدحــة بالنســيب، وهــي عــادة متأصل
للغــرض الأساســي. بيــد أن النســيب الــذي تصــدر هــذه القصيــدة ليــس مقصــوداً لذاتــه وإنمــا موشــح 
بالرمــز إلــى حــب النبــي الممــدوح. وهــذه الرمزيــة تنــأى بــه عــن التقليــد الحرفــي، وتقربــه مــن 
نطــاق التجديــد. وممــا يميــز هــذا النســيب صــدق العاطفــة وعمقهــا وابتعــاد مشــهد التصويــر الذاتــي 
عــن الصفــات الحســية، وهــو مــا يجعلــه متــصلاً بالعواطــف الدينيــة ومختلفــاً عــن النســيب التقليــدي 
الــذي يصــرح بوصــف المحبوبــة، ويبكــي الأطلال. ولعــل بعــض مظاهــر التجديــد كامنــة فــي هــذا 

الاتصــال الروحــي بيــن النســيب وجســد القصيــدة.    
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ــي  ــي يســوقها الشــاعر ف ــر( الت ــة )أث ــى كلم ــي إل ــاء الفن ــى مســتوى البن وتجــدر الإشــارة عل
المقدمــة علــى ســبيل التجنيــس، والتــي تومــئ إلــى المــدح النبــوي كغــرض أساســي مــن القصيــدة، 
ممــا يوحــي بقدرتــه علــى ربــط المدحــة بالمقدمــة شــكلياً ومعنويــاً. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه 
التقــى مــع مداحــي عصــره مــن حيث الاســتعانة بالمعانــي البســيطة والألفــاظ الواضحة والتشــبيهات 
القريبــة، بيــد أنــه ابتعــد عــن  التلَفيــق، وأكســب البنيــة الصَوتيـَـة اللسغويـَـة بعــداً تأثيري�ــا مــن الن�احيتيــن 
ــداء  ــع مــن غيــر صنعــة، بوســاطة النق د المطل ــد. فقــد جــو� ــة مــن بــاب التجدي ــة والنغَميَ الموضوعيَ
ــبٍ( )النظَثــرُ/ أثثثــرُ( )يثفِــيْ لثــهُ الصَبْــرُ/ لثــمْ يثبْــقث مُصْطثبـِـرُ(. كمــا  ــنْ لصِث والتصَريــع والتجَنيــس )يــا مث
ــرُ(  الــة علــى الانفعــال )يثــرى أثشْــجانثهُ النظَث زاوج بيــن الخبـــر والإنشــاء، وبيــن الجمــل الفعليَــة الد�
ــيْ  ــمٍ فِ مِيْ ــرُ ذث يْ ذاكث غث ــوازن والهــدوء )وث ــى التَ ــة عل ال ــرُ( والجمــل الاســميةَ الد� ــهِ أثثث ــنْ حُبق ــدَى مِ )تثبث
رُ(. يضــاف إلــى مــا ســبق أنــه أســند إلــى هــذا النمَــط  ــذث ــقِ مُعْتث التوَْفيِْ شْــدِ وث ــنِ الرس ــهِ( )فثمــا عث واقفِِ مث
ــهِ -  ــهِ - حافاتِ ــس )حُبق ــر والهم ــوات الصَفي ــع أص ــاً، إذ جم ــيقي�اً لافت ــاً موس ع نمط ــو� ــوي المتن اللسغ

ــرُ( ــرُ( إلــى أصــوات الجهــر )لثواعِجُــهُ – الشَــجِي - مُصْطثبِ الصَبْ

وبالإضافــة إلــى طــول الرائيــة كمدحــة نبويــة، فــإن مــن ملامــح التجديــد حســن التخلــص الــذي 
يتبــدى فــي الأبيــات الثلاثــة الأخيــرة فــي النــص الســابق، وهــو ملمــح مــن ملامــح التماســك النصــي 
ــل عصــر الشــاعر. وبراعــة  ــات قب ــي مقطع ــا ف ــي دار أغلبه ــة الت ــات التقليدي ــده النبوي ــذي تفتق ال
التخلــص عنــد الآمــدي تســمى الخــروج، وهــو "أن يجعــل الشــاعر لــه ســبباً يصــل النســيب بالمدح" 
ــتطراد  ــة للاس ــق والملاءم ــه التأن ــى في ــي راع ــظ أن الكلاع ــدي، د.ت، )، 295(. والملاح )الآم
والمناســبة المســتتبعة. فالرابــط بيــن المقدمــة ووصــف النعــل الشــريفة كان مــن خلال الإقــرار بــأن 
الوجــد الــذي يعالــج البــاث لا يســتوجب الــذم أو الاعتــذار لأنــه عنــد التنقيــح رشــد وتوفيــق. وبهــذا 

التخلــص الحســن حافــظ الشــاعر علــى تماســك بنــاء القصيــدة ووحدتهــا العضويــة.

والاختتــام فــي الرائيــة قفــلٌ جيقــدٌ، لأنــه يتصَــل بالمعانــي المطروحة في حشــو القصيــدة، ويؤُذن 
ــادة فــي الشَــرح والتوَضيــح؛  ــدَم، فلا يحتــاج إلــى زي ــئ السَــامع لاســترجاع مــا تثقث بانتهائهــا، ويهيق
. قــال  إذ لا يســتأنف الشــاعر فيــه كلامــاً  يميــل عــن جــوق المعنــى العــامق وعــن غرضــه الأساســيق

الكلاعــي فــي خاتمــة قصيدتــه الرَائيــة  )البونســي 004)، 482):

ظِرُ بٌ مِنْــهث ومُنْتثـ لا     يغب مُرْتثقثـ جـاءٌ لا يثخِيْــبُ وث عـاءِ رث فـِيْ الدس وث

رُ طثـ ةِ مـا يقُْضى بـِهِ الوث عْ بـِهِ يـا لسِـانيِْ ضـارِعاً أثبثداً     فثفـِيْ الضَراعث فثاصْـدث

ـدَ بـِيْ السَفثرُ دُنـِيْ إذِْ جث وق فْـواً يزُث بتَهِِـمْ     عث حث ـنْ مث بق قثلْبـِيْ عث جـازِ يـا رث وث

ع إلــى النبــي� الكريــم - بمــا فيــه مــن تأليــفٍ للــكلام علــى نحــوٍ عــذبٍ  فهــذا الاختتــام بالتضَــرس
ــاعر زيــادة العفــو أدخــل الخاتـــمة بمــا يناســب  جــزلٍ- متوافــقٌ مــع مــا يقتضيــه الحــال. فرجــاء الش�
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ــه  ــذي ينُظــم مــن أجل ــص عــن المقصــد الأساســي ال ــم يخــرج النَ ــذا ل ــوي، ل ــمديح النب غــرض الـ
ــب المنفعــة والعطــاء، كمــا أنـَـه لــم يبتعــد عــن اســتخدام أســاليبه الخاصَــة  المــدح عمومــاً، وهــو تكسس

عــاء موجَــه إلــى ౫ಋ تعالــى، لا إلــى الممدوحيــن عــاء. علــى أنَ المنفعــة المتوخــاة دينيَــة، والدس كالدس

واتجَهــت مدائــح أبــي الرَبيــع إلــى القيــم التقَليديـَـة التَــي تواضعــت عليهــا الأعــراف والعــادات، 
ــه ســار بهــا  ــد أن هــا الإسلام وأيدَهــا، بي ــاً أقر� ــة، بوصفهــا قيم ــم والإغاث كالكــرم والشــجاعة والحل
ــاعر لــه علاقــةٌ  ينــيق لــدى الش� ــعورِ الدق ــمُ الشس نحــو التطويــر الناشــئ مــن ثقافتــه الإسلاميــة. وتعاظُ
ياســيةَ التَــي شــهدتها الأندلــس آنــذاك. فقــد عايــش فــي حياتــه فترتيــن متباينتيــن:  وطيــدةٌ بالحالــة السق
الأولــى فتــرة أمــن وازدهــار وانتصــارات عســكريةَ، والث�انيــة فتــرة تدهــور وفتنــة وانهــزام. وأمــام 
ــي�  ــس شــعري� دين ــم الكلاعــي� بنثفث ــعراء ومنه ــق بعــض الشس ــة، انطل ــم الاجتماعيَ ــي القي ــار ف الانهي
ينتصــر للشَــريعة الإسلاميـَـة ورموزهــا ومقدســاتها مــن الدَيانــات الأخــرى؛ إذ وجــد "فــي اللسجــوء 
ــيس  ــدَم الكلاع ــذا ق ــردي، 0)0)، 5))(. ل ــخلاص" )ك ــل بال ــة والأم ــض الطمأنين ــن بع ي ــى الدق إل
ــالاً أعلــى فــي صفاتــه، ليكــون نبــراس هدايــة يســعى  ــه الــصلاة والــسلام- مث ســيقدنا محمــداً -علي
يــن. واتكَاء  الن�ــاس لإحيائـــه مــن خلال الاقتــداء بــه، فتسُــتمدس منــه القــوَة والقدرة علــى غلبة أعــداء الدق
ينيـَــة الجديــدة، فبينما  الكثلاعــي� علــى القيــم المدحيــة التقَليديـَـة كان عتبــة للوصــول إلــى المضامين الدق
ــصَلاة  ــه ال ــه علي ــه وشــرف أصل ــه وكرم ــه وحكمت ــثقَافي� صــور فضل ــه الـ ــن موروث اســتوحي م
والــسَلام، انحــرف باللسغــة والمعانــي عــن اتقجاههــا القديــم فوضعهــا فــي ســياق دينــي� أكثــر حداثــة، 

ليناســب المقــام. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 476):

رُ تْ مُضث ـنْ نثمث نٌ أثوْ مث ـتْ يثمث لْــقِ ౫ಋِ كُلقهِــمُ     مِمَـنْ نثمث يْـرُ خث مَــدٌ خث مُحث

رُ دى الِإعْيـاءِ يعُْتثبثـ عْنــى لثـ فٍ     بكُِـلق مث ـرث ـدى شث أثنْآهـا مث ـلاةٍ وث أثزْكـى صث

بـثرُ حْتـِدٍ طابث مِنْـهُ الخـبُْرُ والخث ماً     مِنْ مث رث لى البثشِيْـرِ النذَِيْـرِ الـمُنْتثقى كث عث

سُل ـتْ  فثخْـراً بهِِ الرس لـى الـَذِيْ خُتمِث تْ سُـبْلُ النجَـاةِ بـِهِ     عث لى الـَذِيْ ابْتثهثجث عث

ــي  ــبق ف ــدوح حــاز قصــب السَ ــدي، لأنَ المم ــا تقلي ــة هن ينيَ ــة الدق ــم المدحيَ ــام للقي فالإطــار الع
ــل  ــي التفَضي ــه بفكرت ــد اقترانُ ــداول، والجدي ــدي مت ــي تقلي ــى المدح ــذا المعن ــه. وه ــه وأفعال أخلاق
ــه  ــةً، وانتخاب ــق قاطب ــى الخلائ ــلم - عل ــه وس ــى ౫ಋ علي ــره -صل ــن، أي تخيي ــاء المطلقي والاصطف
ليكــون مــرآة شــريعة كاملــة لــم يســبق إليهــا نبــي مــن قبــل. ودارت هــذه القيــم فــي النـَـص علــى غاية 
مــن الانســجام، فــاಋಔ -تعالــى- جعــل لمحمَــد نســباً عريقــاً ينتهــي عنــد قريــش -خيــر الأمــم-، لكنَــه 
ــه -عــزَ وجــلَ- فضَــل الأنبيــاء علــى ســائر  ــداً ليكــون ســي�دها، كمــا أنَ ــة محمَ اختــار مــن خيــر أمَ
ــياق  ــن السق ــة م ــم المدحي ــذا اكتســبت القي ــاء ناســخ رســالتهم. وبه ــن الأنبي ــى م ــمَ اصطف البشــر، ث
دلالات وإيحــاءات دينيــة، فخــرج المضمــون المدحــي مــن معانيــه المعجميَــة التقَليديَــة إلــى معــان 

ــة محدثــة دينيَ
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ومــن مظاهــر التقليــد فنيــاً فــي النــص الســابق التحامــه بالتنــاص الدينــي الــذي امتــدت أبعــاده 
ــة الصياغــة  ــارة وجمالي ــة العب ــاء بدق ــد أن الاعتن ــة. بي ــرة ومتعــددة فــي الرائي ــى مســاحات كثي عل
واعتمــاد الأســاليب التــي تحقــق الإيقــاع كالتجنيــس والتــوازن والتكــرار خليــق باعتبــاره مــن بــاب 
التفــرد علــى المســتوى الفنــي. وبالعــودة إلــى النــص الســابق فــإن الانســجام لــم يــأت مــن اكتســاب 
ــاعر علــى عــدَة  الألفــاظ المحوريَــة دلالات ســياقيةَ ومعجميَــة فحســب، وإنمَــا أتــى مــن إلحــاح الش�
ــر(،  ــيْر/ النذَِيْ ــي )البثشِ ــن كلمت ــع بي ــا وق ــة م ــات الصوتي ــة. وأظهــر المتوازي ــة لافت أســاليب إيقاعي
ياغــة بمــا يعــزز انتماءهمــا إلــى مقبــوس قرآنــي  وهمــا كلمتــان جامعتــان تتميَــزان مــن حيــث الصق
ــلْناكث  ــذابِ( و )بثشِــيْرٌ( بالجن�ــات: }يــا أثيسهــا النبَِــيس إنِ�ــا أثرْسث وصــف ౫ಋ فيــه نبيـَـه بأنـَـه )نثذِيْــرٌ مِــنث العث
ــى مــا  ــا عل ــد اعتمــد هن ــب أن  الكلاعــي ق ــراً...{ )الأحــزاب، 45(. ولا ري نثذِيْ ــراً وث مُبثشق شــاهِداً وث
ــوْلٌ  سُ ــمْ رث كُ ــدْ جاءث ــا: }لثقث ــم العــرب وخالصه ــه مــن صمي ــي نســبه بأنَ ــه ف اقتضــاه وصــف ౫ಋ لنبي
ــم،  ــى كلق الأم ــرب عل ــة الع ــل أمَ ــرة تفضي ــى فك ــز إل ــا غم ــة، 128(، كم ــكُمْ...{ )التوب ــنْ أثنْفسُِ مِ
ــاسِ{  ــتْ للِنَ ــةٍ أخُْرِجث ــرث أمَُ يْ ــمْ خث ــداً خيــر الخلــق كلقهــم، وفــق مــا تــؤدقي إليــه الآيــة: }كُنْتُ لأنَ محمَ
ر اصطفــاء ســيدنا محمَــد ليكــون خاتــم الأنبيــاء:  )آل عمــران، 0))(. فســار مــع الآيــات التَــي تقــرق
...{ )الأحــزاب، 40(،  ــنث ــمُ النبَيِيِق خاتث ــوْلُ ౫ಋِ وث سُ ــنْ رث لثكِ ــمْ وث ــنْ رِجالكُِ ــدٍ مِ ــا أثحث ــدٌ أثب مَ ــا كانث مُحث }م
كمــا اســتوحي مــا ورد فــي الحديــث الشَــريف، إذ هــو المصطفــى مــن كنانــة. وأينمــا وقــع التنَــاص 
ينيَــة فــي مخزونــه الفكــري،  مــع القــرآن والحديــث فــي شــعر أبــي الرَبيــع انكشــفت المرجعيَــة الدق
ــا ينفــي عــن شــعره صفــة الضَعــف  وتجلَــت الفخامــة التَــي تعُــوقض علــوَ الأداء فــي التصَويــر، مم�
ــرآن  ــن الق ــكلام م ــن ال ــة م ــةث العالي ــمع "الطبَق ــاً، إذ أس ــي عموم ين ــعر الدق ــا الشق ــف به ــي اتصَ التَ

ــدون، 1996، 544) ــان بمثلها")ابــن خل والحديــث الذَيــن عجــز البشــر عــن الإتي

واتخَــذ أبــو الرَبيــع مــن قصيدتــه الرائيــة فــي المديــح الدينــي وســيلةً للاطمئنــان ومطيــةً للدسعاء. 
فقــد جذبتــه المصائــب إلــى رســول ౫ಋ، يســتمد منــه العــون، ويســتعين بجاهــه. فهــو ملجــأ العبــاد، 
ــل بالنبَــيق واحــد مــن المعانــي المدحيَــة التقليديــة  ومصــدر النجَــاة يــوم القيامــة. ولا ريــب أن التوَسس
المتداولــة فــي الشــعر الأندلســي خصوصــاً والعربــي عمومــاً . قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 

(477

رُ ةِ إذِْ يهُْـدى لثهُ الظفَثـ وْمث القيِـامث ـةث المرْجُوق نائلِـُـهُ     يثـ لــى ابْـنِ آثمِنثـ عث

رُ قثـ هـا سث أثدَتْ فثيْحث ـدَ الحِسـابُ وث ثـَـلِ دُوْنث الأثنْبيِــاءِ إذِا     جث لــى المؤث عث

عــاء يــوم القيامــة عــن طريــق  فالمذنبــون الذَيــن ماتــوا علــى ديــن التوَحيــد يرغبــون إلــى ౫ಋ بالدس
ســيقدنا محمــدٍ، فيطلبــون عتقهــم مــن عــذاب الن�ــار وصرفهــم عنهــا وإدخالهــم الجنـَـة ورفــع مقامهــم 

فيهــا، ونتيجــةً لذلــك تصبــح الشَــفاعة نائلــةً يتمن�ــى الن�ــاس الحظــوة بهــا وتحصيلهــا
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ــاملة، فهــو مؤمَــل الن�ــاس وشــفيعهم مــن دون الأنبيــاء،  والنبَــيس الكريــم فــي الرائيــة ذو بركــة ش�
وهــو مصــدر رحمــة ومضاعفــة أرزاق. فبســبب الإيمــان الـَـذي يغمــر قلبــه بعاطفــة الشَــفقة 
ــداب  ــول إج ــد ط ــماء بع ــر السَ ــن ౫ಋ، فتمُط ــر م ــة بأم ــر الطبَيع ــه عناص ــتجيب ل ــان تس والإحس
زق أي�ــام العســرة، فيــزداد ويتضاعــف. وكلهــا مــن  للأرض، ويــداه تبــاركان الطعَــام والشَــراب والــرق

ــع )البونســي 004)، 478): ــو الربي ــال أب ــة. ق ــي التقليدي المعان

طثرُ فْقث البغُْيـثةِ الـمث كث وث دْبِ جـاءث ـأثلْتث بـِهِ     فيِْ الثجث يـَـا إنِْ سث فثيــا لثيمُْـنِ مُحث

اليسُُـرُ ـرِ العُـسْرِ إلِا اليمُْـنُ وث طاوُهمُـا     فـِيْ أثعْسث يـا لثيمُْنـى ويـُسْرى مــا عث وث

ــه.  ــاء ل ــداً لا انقض ــي أم ــى النبَ ــصَلاة عل ــة ال ــي الرائي ــة ف ــة التقليدي ــي المدحيَ ــز المعان وأمي
والــصَلاة عليــه يجتمــع عليهــا ౫ಋ وملائكتــه وأهــل السَــماء وأهــل الأرض والشَــمس والقمــر والنـَـور 
والظسلمــات وكلس مــا لا يحُصيــه عــدٌ. فــإذا كانــت الــصَلاة حاصلــة مــن ౫ಋ فهــي ثنــاءٌ علــى رســوله 
ورحمــةٌ ومغفــرةٌ لــه وإظهــارٌ لفضلــه وشــرفه وإرادةٌ لرفــع ذكــره وتقريبــه. وإذا كانــت حاصلــة مــن 
عٌ وثنــاءٌ وتعظيــمٌ )الدمشــقي، د،ت، 77(. قــال أبــو الربيــع  الإنــس وســائر المخلوقــات فهــي تضــرس

)البونســي 004)، 476):

رُ وث ـهُ السس دْحث تْ مث شادث زايـا فثضْـلِ سُـؤْدُدِهِ     آثيُ الكِتـابِ وث ـتْ بمِث رَحث ـنْ صث مث

رُ طثـ ـنْ إدِْمانـِها وث طثــرٍ     فثلا يثعُوْقثنْــكث عث لثيْـهِ أثيس مـا وث فـِيْ الصَـلاةِ عث وث

رُ هِ المِرث ـتْ مِـنْ حُبقـ نْ أحُْكِمث نـادِ فيِْ كُــلق نـادٍ إذِْ تثمُــرس بـِهِ     نـِداءث مث وث

ـرُ القثمث مْـسُ الأفُْقِ وث شث ـعث السَـماءِ وث أثهْـلُ الأثرْضِ كُلسهـُـمُ     مث هُ وث ـل�ى الإلثـ صث

رُ الغُـرث الظسلمُـاتُ البهُْــمُ وث وْرُ وث النسـ عارِجِهـا     وث هْـرُ فـِيْ أثعْـلى مث الأنجُُمُ الزس وث

كــر الـَـذي لــم يــأل حمــداً وتعظيمــاً لفضائــل  ــاعر هنــا علــى استحســان المــدح مــن الذق اســتدلَ الش�
ــه،  ــل صفات ــه، بذكــر جلي ــي كتاب ــإذا صــاغ ౫ಋ مدحــه صريحــاً ف ــى اســتوفاها. ف ــدٍ حت� ســيقدنا محمَ
ــس  ــه، فلي ــصَلاة علي ــك بال ــوَج ذل ــرعه، وت ــانه وش ــه ولس ــة عقل ــه، وتزكي ــم أخلاق ــر عظي وتقري
ــاعر إلا أن يعــدَه وســاطة كســب عظيــم يبتغيــه لقضــاء الحوائــح والأوطــار. لــذا أتــت دعوتــه  للش�
إلــى الــصَلاة علــى الن�بــي� بســبب الفوائــد الحاصلــة منهــا، فانصــرف إلــى تعــداد أشــكالها ومصادرها 
، فالإشــادة  وأحوالهــا. ولــم تجانــب العلاقــات التَــي أقامهــا بيــن النبَــي وبيــن عناصــر الكــون الواقــعث
ــه ســفير السَــماء  ــماء ومــن فيهــا، لأنَ بــه "تتضمــن علاقتــه بــالأرض ومــن عليهــا، وعلاقتــه بالس�
ــي  ــان لمعان ــن بي ــه م ــب الفق ــي كت ــا ورد ف ــة لم ــدَ ترجم ــذا يع ــد، د.ت، 32(، وه والأرض" )عي

الــصَلاة علــى النبــي  الكريــم
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ــيرة النبَويـَـة طــويلاً، ولــم يتناولــه بالتفَصيل،  ولــم يتوقـَـف الكلاعــيس فــي الرائيــة عنــد جانــب السق
بــل مــرَ ســريعاً علــى واقعــة بعثتــه، فوصفهــا بأنهَــا طالــع ســعدٍ، كمــا ألمــح إلــى فكــرة نمــوق رائحــة 
الطقيــب إلــى تربــة قبــره عليــه الــصَلاة والــسَلام. والنهــوض بهــذه المعانــي ذو مضاميــن متشــابهة 
عنــد غالبيــة المداحيــن لــذا فقــد صــدر فيــه الكلاعــي مقلــداً لا مجــدداً. قــال أبــو الربيــع )البونســي 

:(478 ،(004

رُ دث فْوٍ ما بهِـا كث شارِعِ صث لـى مث وْتٌ بمُِخْلـِصِهِ     عث هُ مث لـى الـَذِيْ حُبسـ عث

رُ دث لا سث يْـبٌ وث ـنِ الضَمِيْـرِ فثلا رث تْ     عث رث ـدث إخِْلاصٍ إذِا صث ـلاةث صِدْقٍ وث صث

رُ الزَهثـ ـذاها الـرَوْضُ وث مِدس شث أْبــاً نثوافحُِهـا     فثيثسْتثـ ـهُ دث ـزُوْرُ ترُْبثتثـ تثـ

حْمُـوْدِ مُبْتثكِـرُ مُهــا     بـاراهُ فيِْ قثصْـدِهِ المث رى رائـِحٌ مِنْهـا ييُثمق إذِا انِْبثـ

رُ ةً     يثحْدُوْ بهِا السَفْرُ أثوْ يثحْلوْ بهِا السَمث زالُ بهِـا الآذانُ عاليِثـ لا تثـ فثـ

ــم  ــة النظَ ــة إلا أن ديناميَ ــي التقليدي ــى المعان ــام هــذا المقطــع الشــعري عل ومهمــا يكــن مــن قي
فيــه تعــود إلــى براعــة الشَــرح المعقــود علــى معــان رشــيقة مُنثغَمــة. فيــوم مبعــث النبَــي� كان بشــارة 
خيــر، كُتبِثــتْ بــه ولادة فجــر جديــد للعــرب، لــذا تنتشــر نوافــح طيــب الــصَلاة الخالصــة التَــي تقــام 
فــي مســجد النبَــي� أو فــي أي مجلــس يصُل�ــى فيــه عليــه حت�ــى تبلــغ تربــة قبــره. وكلمَــا هبـَـت نفحــاتٌ 
ــريفة، فلا تــزال الآذان  حــاب الشق ةٌ وقصــدت تربتــه الطاَهــرة باراهــا مُبْتثكِــرٌ يقصــد الرق طِــرث إيمانيـَـةٌ عث
ــامراتهم  ــاد مس ــا عم ــا، ويجعلونه ــون به ــافرون يتبرَك ــزال المس ــصَلاة، ولا ي ــماع ال ــرَف بس تتش
كــر. وهــذه المعانــي المكــرورة التَــي اتجَهــت إليهــا عناصــر القصيــدة -وهــي حــبس  فــي مجالــس الذق
، والشَــوق إليــه، ورجــاءُ الخلــود إلــى جــواره، بزيــارة الأماكــن المقدَســة التَــي ترتبــط بــه،  النبَــيق
ــامع، فــي ســبيل شــحن عواطفــه  ــاعر للتأَثيــر فــي الس� وخصوصــاً قبــره- ليســت إلا محاولــة مــن الش�
وحثقــه علــى القيــام بمــا يقتضيــه هــذا التحَفيــز، وهــو العــودة إلــى الإسلام وتأديــة مناســكه والقيــام 

౫ಋ بفروضــه وســننه، ومنهــا الجهــاد فــي ســبيل

ومــن المعانــي التقليديــة فــي المــدح النبويــة ذكــر الخــوارق الماديَــة والمعنويَــة التَــي أجراهــا 
౫ಋ علــى نبينــا الكريــم لتكــون برهــان نبوتــه ودليــل صدقــه. وتعــدس المعجــزة التَــي تخــرق مــا هــو 
معتــاد مــن ســنن الكــون بــإرادة ౫ಋ محــوراً أساســياً نهضــت بــه الرائيــة. فقــد اعتنــى أبــو الرَبيــع 
ــن أصابعــه، وهطــول المطــر  ــع المــاء مــن بي ــه، ونب بعــدق بعضهــا، كتســليم الشَــجر والحجــر علي
بالتــوق لارتفــاع دعائــه صلــى ౫ಋ عليــه وســلم. وعلــى الرغــم مــن صــدور الكلاعــي مقلــداً فــي هــذه 
المعانــي إلا أنــه يمكــن الادعــاء بــأن طرافــة الأســلوب الفنــي فــي التعبيــر عنهــا وجاذبيتــه لــم يكــن 

ســائداً فــي النبويــات عمومــاً. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 477):
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رُ ـنْ قثصْدِها الضَـرث هـا فثانْثثنـى عث ةً     بسُِمق اةُ مُشْعِـرث تْـهُ الش� لمَث لـى الـَذِيْ كث عث

ــرُ الشَجث أثتْـهُ الأثرْضُ وث هْمـا رث لْ تهُْـدِيْ تحِِيتَثها     إلِثيْــهِ مث زث لـى الذَِيْ لثمْ تثـ عث

رُ رث وْبـِـهِ الـدس رس بـِـهِ مِـنْ صث مـامُ بـِهِ     فثتـُسْتثدث لـى الذَِيْ كانث يسُْتثسْقى الغث عث

رُ الصَـدث يق أثنْمُلـُهُ     للِْوارِدِيْـنث فثهــالث الــوِرْدُ وث ـتْ باِلـرق لـى الـَذِيْ نثبثعث عث

لقــد اتسَــم بنــاء النـَـص مــن الن�احيــة الصَوتيـَـة بتكــرار ألفــاظ متحَــدة مــن جميــع وجــوه الشَــكل 
ات: )علــى الـَـذي(. وعبــر هــذا عــن تأكيــد التعَظيــم لــه -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-،  والمعنــى أربــع مــر�
ر بهــذه المعجــزات. واعتمــاد الإيقــاع اللافــت فــي هــذا الســياق مــع  لجــوء  ولعلــه اعتــراف متكــرق
ــاعر إلــى توصيــف المعجــزة بأســلوب تخييلــي -علــى غيــر ماجــرت عليــه العــادة فــي إنشــاء  الش�
ينــي- فيــه بعــض الجــدة والطرافــة. فقــد بــدا الشــاعر كمــا لــو أنــه أراد أن يجانــس بيــن  ــعر الدق الشق

الأحــداث الإعجازيَــة وأســلوب التعَبيــر عنهــا.

والنهــج الجديــد الــذي اتبعــه الكلاعــي متجــاوزاً فــي مضمونــه مــا ســار عليــه الســابقون يتجلــى 
فــي اتخــاذ مثــال النعــل الشــريفة وســيلة للتقــرب فــي شــعره. وســنةَ أبــي الرَبيــع هنــا ســنةَ العاشــقين 
ــد  ــام. وق ــة الآث ــى لإزاح ــا زلف ــوه، فيتخَذونه ــل ౫ಋ وعف ــل فض ــلون بالنعَ ــن يتوسَ ــة الذَي ف المتصوق
اهتمــت كتــب الســيرة النبويــة بهــذا الأثــر فبينــت صفاتــه، كمــا أفــرد المقــري للأشــعار التــي قيلــت 
فــي مدحــه كتابــه: " فتــح المتعــال فــي وصــف نعــال النبــي". وجديــر بالذكــر أن البحــث فــي هــذا 
المؤلَــف أســفر عــن كــون أبــي الربيــع ســباقاً للخــوض فــي هــذا الموضــوع الــذي يــكاد لا يتقدمــه 
فيــه إلا الســبتي صاحــب الكتــاب المفقــود "نــور العينيــن فــي تحقيــق النعليــن". أمــا الكلاعــي فقــد 
ألــف فــي النعــل كتابــه "نتيجــة الحــب الصميــم وزكاة المنثــور والمنظــوم". وفــي الرائيــة يقــول أبــو 

الربيــع )المقــري، 004)، 494):

تْ دُوْنثها الغِيثرُ ضٌ     مِـنْ نثعْلـِهِ حِيْـنث حالثـ مِثالُ نثعْـلِ النبَـِيق الـمُصْطثفى عِـوث

رُ وْبـُكث للِأثعْمـالِ يغُْتثفثـ غِ الشَـيْبث فـِيْ ذاكث المِثالِ عثسى     بـِـذاكث شث ـرق فثمث

هـا فـِيْ لثثْـمِ مُمْتثثـِلٍ      بـِهِ حِذاءً لثهـا أثوْدى بـِـهِ العُصُـرُ نْ لثثْمث اسْتثشْـعِرث وث

ــاعر فــي هــذه الأبيــات بمذهبــه فــي التوَســل بمثــال النعَــل النبويــة واتخاذهــا ذريعــة  نــوَه الش�
اً مذمومــاً  مقبولــة عنــد فضــل ౫ಋ تعالــى، فخالــف صراحــة المنكريــن الذيــن وجــدوا فــي ذلــك غلــو�
يــن ورمــوزه، فالدَعــوة  ــاط بالدق ــل انعــكاس للارتب ك بالنعَ ــرس مــن مثــل الخــوارج. ولا ريــب أنَ التبَ
ضــاً عــن رؤيتــه "تعكــس تعلَــقث الأندلســيق بالمقدَســات، كمــا أنهَــا  لاتخــاذ رؤيــة مثــال النعَــل معوق
ــل،  ــام النعَ ــاعر أم ــل الش� ــذا تذل ــى، 2009، 489(. ل ــن الشَرق")الموس ــده ع ــه لبع ر حزن ــوق تصُ
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فقبلَــه، ومــرَغ فيــه شــيبه، علــى نحــوٍ لا يخلــو مــن مبالغــة ومغــالاة. ودللــت ســمات النـَـص اللغويـَـة 
ــاعر حجَــة شــوقه فــي جملــة اعتراضيَــة حكميَــة، ليســلقط  والبلاغيَــة علــى المعنــى، إذ عــرض الش�
ــياق. كمــا أوحــى بوجــود المخاطــب مــن خلال  الضَــوء عليهــا بجعلهــا مركــز الحديــث وبــؤرة السق
اســتخدام النقــداء والأمــر، وذلــك ليِثخْــرُجث بالتعَبيــر إلــى غــرض الترَغيــب، وتركــت الجمــل الشــعريةَ 

ــامعين الطوَيلــة أثرهــا فــي الس�

مدح الصحابة. 2

وتخالــف الرائيــة النبويــات التــي تفتقــد الوحــدة الموضوعية والعضويــة، وتهيمن عليهــا الألفاظ 
الفخمــة وغيــر المألوفــة. ومــن مظاهــر التجديــد فيهــا كمدحــة دينيــة علــى مســتوى المضمــون أن 
الشــاعر لــم يجعلهــا وقفــاً علــى مــدح النبــي الكريــم، وإنمــا امتــد بهــا لمــدح الصحابــة وآل البيــت 
، لا رمــوز الأنســاب والأوضــاع  ينــي� وأمهــات المؤمنيــن بوصفهــم جميعــاً رمــوز الاتقجــاه الدق
الاجتماعيـَـة المتباينــة، والغــرض اســتنهاض الهمــم فــي عصــر التدهــور الأندلســي. وممــا يمكــن أن 
يعــد مــن بــاب التجديــد أن الشــاعر وصــل فــي وصــف الصحابــة إلــى حــد الإطنــاب مــع التصريــح 

بأســمائهم مســتخدماً اللطائــف البلاغيــة.

وفــي مــدح الكلاعــيق للصَحابــة تغــن بالقيــم القديمــة التَــي عزَزهــا الإسلام، ومــع أنَ الحديــث 
ــات  ــجاعة، إلا أنَــه عبَــر عــن مثالي� ــة التَــي تمثلَهــا الصَحابــة كالكــرم والش� تنــاول الفضائــل التقَليديَ
ــعر  إسلاميـَـة تجلـَـت فيهــم، الأمــر الـَـذي يفــرض علــى القــارئ أن يتخَــذ شــعره "كدليــل لارتبــاط الشق
ــنةَ  ــاعر مــن أتبــاع مذهــب السس ــةً بالواقــع" )محمــد، د.ت، 5)(. ومــن الجديــر بالذكــر أنَ الش� عامَ
 ، الذَيــن يجعلــون الصَحابــة أفضــل الخلــق بعــد الأنبيــاء، فقــد باشــر مــدح الصَحابــة بعــد مــدح النبَــيق
كمــا تــدرَج فــي مدحهــم كُلٌ بحســب درجتــه ومنـــزلته. فأولئــك أصابــوا مقامــاً عاليــاً لأنَ ౫ಋ اجتباهــم 
حبــة علــى طبقــات، فخيرُهــم العشــرة  ليكونــوا خاصَــة وصفــوة خيــر أنبيائــه، لكنهَــم فــي شــرف الصس

اشــدون. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 478): المبشَــرون بالجنـَـة، يتقدَمُهــم الخلفــاء الر�

ةٌ زُهـُرُ ةِ تثتْلـُوْ زُمْـرث لـى الصَحابثـ ةً     عث ـواتُ ౫ಋِ عاطِـــرث لثـ هُ صث بثعْــدث وث

ـرُ تلِْــوُهُ فـِيْ تثناهِـيْ فثضْلـِهِ عُمث يْـقث أثوَلثهـُمْ     وث دق ــةٌ تثحْسِـبُ الصق ماعث جث

رُ تْ سِــرَها الأثثـ لـِيٍ أثثـارث فـِيْ عث كانثتـُـهُ      وث ـانٍ مث ف�ـ للِْشَهِيْـدِ ابِْــنِ عث وث

م أبــي بكــر وأوَليتَه  ــاعر هنــا بالتلَميــح إلــى فضائــل كلق خليفــة، وإنمَــا صــرَح بتِثقثــدس لــم يكتــف الش�
ــم  ــي -رضــي ౫ಋ عنه ــمَ عل ــان، ث ــمَ عثم ــي تناهــي الفضــل، ث ــر ف ــه عم ــة، يلي ــة الخيريَ ــي مرتب ف
يَــر  أجمعيــن-. وقــد اســتند فــي هــذا إلــى مــوروثٍ دينــي� مُثْبثــت فــي كتــب أهــل الحديــث، وفيــه يخُث
الصديــق علــى عمــر، وعمــر علــى عثمــان، وعثمــان علــى علــيٍ. وعليــه فــإن مــا جــاء بــه الشــاعر 
فــي المدحــة يتفــق مــع تصــور أهــل الســنة الذيــن يعتمــدون علــى مــا ورد فــي مصــادر التشــريع 
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الإسلامــي، وهــذه إحــدى مظاهــر التقليــد فــي هــذا الغــرض، بيــد أنــه لــم يتغــول فــي الوصــف علــى 
طريقــة المتصوفــة.  

وســلطَ أبــو الرَبيــع الضَــوء علــى قيــم مدحيـَـة تقليديـَـة أقرَهــا الإسلام فــي شــخصيةَ الممــدوح، 
ــد ౫ಋ الألقــاب التَــي  ــة بــن عُبثيْ كقيمــة الكــرم. فقــد وظَــف للمدحــة التَــي قالهــا فــي الصَحابــي� طثلْحث
خلعهــا عليــه رســول ౫ಋ  - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-  فــي ثلاث وقائــع إسلاميَــة؛ هــي معركــة أحــد، 
اه فــي الأولــى: )طلحــة الخيــر(، وفــي الث�انيــة: )طلحــة  وغــزوة ذات العشــيرية، ويــوم حنيــن، إذ ســم�

الفي�ــاض(، وفــي الث�الثــة: )طلحــة الجــود(. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 478)

هُ باِلجُـوْدِ تثنْفثجِـرُ ـفٍ لثـ فثيْـضُ كث هُ     وث يْــرِ لا تهُْمِـلْ فثضائلِثـ ـةُ الخث طثلْحث وث

ــكان  ــاً للم ــي تبع ــا بإيحــاء حرب ــدوح هن ــة بشــخص المم ــرم الملتصق ــت مصطلحــات الك تلوَن
ــس،  ــاد بالنفَ ــن؛ الجه ــب بالجهادي ــرض الترَغي ــى غ ــكلام إل ــرج ال ــه، فخ ــه علي ــت في ــذي أطُلق الَ
ــامع، فوصــل القيــم  ــاعر اســتثارة الكــرم والشَــجاعة فــي نفــس الس� والجهــاد بالمــال. وقــد حــاول الش�

ــي ين ــا الدق ــة بامتداده التقَليديَ

ولئــن كان أبــو الرَبيــع مســؤولاً عــن أمــور القتــال والقيــادة بنفســه فــي كثيــر مــن الأحيــان، فقــد 
تمثـَـل قيمــة الجهــاد فــي ســبيل ౫ಋ، كمــا رســم صــورة المجاهــد مــن الصَحابــة بوصفــه القائــد العظيــم 
ــة  ــق لهــا النصَــر. وقــد أظهــر هــذه القيمــة المدحيَ ــة المســلمين فيحقق ــذي اســتطاع أن يســوس أمَ الَ
ــعْد بــن أبــي وق�ــاص؛ خــال النبَــي - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- ،  الإسلاميـَـة التقليديــة فــي شــخصيةَ سث

وقــد كان علــى يديــه فتــح العــراق ومدائــن كســرى. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 478) :

رُ القثنـا كِسث فثتْ     بـِهِ الأكاسِرُ قثصْفـاً وث نْ قثصث عْدٍ فثهـُوث مث مِـلْ إلِى الخـالِ سث وث

رُ ـوث لا خث ـنْ هثوْلـِهِ جُبْـنٌ وث رُ الفـِرارُ فيِْـهِ فثمـا     ثثنـاهُ عث وْقـِفٍ يعُْـذث فيِْ مث

فقــد أبــرز أبــو الرَبيــع الجانــب الحربــيَ فــي شــخصيةَ الممــدوح مــن خلال رســم صورتيــن مــن 
صــور الحــرب؛ إذ صــوَر فــي الأولــى جهــاد الصَحابــي ضــد عــدو فارســي كاســر لا يفتــأ يكســر 
ــن.  ــول أو جب ــرار له ــه عــذر الف ــن دون أن يثني ــه م ــة ثبات ــي الث�اني ــد ف ــاح، وجسق م ــا والرق ــه القن من
فاســتعان بمعجــم الحــرب التقليــدي، موظفــاً فــي المدحــة مصطلحــات المعركــة )قثصْــف - القثنــا - 
ينــي الــذي يحكُــم ثبــات المجاهــد، ويتمثــل فــي الآيــة القرآنيـَـة: }يــا  هثــوْل(، لكنـَـه أوحــى بالمرجــع الدق
{ )آل عمــران، 00)(.  لكَُــمْ تفُْلحُِــوْنث اتقَُــوْا ౫ಋث لثعث رابطُِــوْا وث ــرُوْا وث صابِ ــرُوْا وث نُــوْا اصِْبِ أثيسهــا ال�ذًِيْــنث آمث
ــاعر بيــن الماضــي السَــعيد والواقــع المرفــوض فإنــه يســتحضر بطــولات الماضــي،  وإذ يقــارن الش�
الأمــر الَــذي يجعــل لمدحتــه "وظيفــة تحريضــرة اســتنفارية، بمعنــى أنهَــا لــم تكــن مدحــاً بالمعنــى 

المعهــود المألــوف، بــل كانــت اســتنفاراً للمســلمين فــي كل مــكان" )شــبيب، 1998، 78)
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حابــي، فعكــس المثــال الدينــي  ــاة الص� واعتنــى أبــو الرَبيــع بإبــراز الجانــب السياســي فــي حي
الرفيــع فــي شــخصيته، علــى نحــو مــا فعــل فــي مــدح عبــد الرحمــن بــن عــوف، وهــو أحــد الســتة 

أصحــاب الشــورى. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 478):

مِـرُ يثنْشث ـةِ يثأبْاهـا وث لـى الخِلافثـ نـاً      عث وْمِ مُؤْتثمث الـمُسْتثقـِلس بشُِـوْرى القثـ وث

هـُرُ ضـى الزس مِيْعِهِمْ فثهـُمُ أثهْـلُ الرق ـنْ      جث عث نـهُ وث وْفٍ فـارْضث عث ذاكث الأمِيْنُ ابِْنُ عث

فقــد أفــاد الشــاعر مــن ثقافتــه الدينيــة، إذ وظــف كلمــات ذات إيحــاءات ودلالات فنيــة خاصــة 
لــم تكــن مطروقــة عنــد غيــره مــن شــعراء المديــح الدينــي، وهــو مــا يمكــن عــده مــن بــاب التجديــد. 
هُــرُ( إفــادةٌ مــن نســب عبــد الرحمــن بــن عــوف؛  ضــا الزس ففــي وصــفِ الصَحابــة بأنهَــم: )أثهْــلُ الرق
ــامع  ــة لذاكــرة الس� ــن إحال ــه بالأمي ــي وصف ــا أنَ ف هــري. كم شــي الزس ــد عــوف القرُث ــه مــن عب إذ إنَ
وثقافتــه علــى مــا رُوي عــن رســول ౫ಋ - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-  عــن عبــد الرحمــن، بأنـَـه )أثمِيْــنٌ 
ــاعرُ  فـِـيْ أثهْــلٍ السَــماءٍ، أثمِيْــنٌ فـِـيْ أثهْــلِ الأثرْضِ( )النيســابوري، 1986، 3/ 310(. وعندمــا قلـَـد الش�
الممــدوحث وســاماً، بوصفــه الصَحابــيَ الـَـذي أبلــى "بلاءً حســناً فــي ســبيل الإسلام وكيانــه" )عليــان، 
يــه  ياســيَ، وهــو تعفسفــه وتنازلــه عــن حققــه فــي الخلافــة، ثــم تفضق 1990، 135( رصــد موقفــه السق

منهــا لصالــح عثمــان وقبــول أصحــاب الشٌــورى مــن رشَــحه.   

ــاعر مدحــة لــه علــى مقابلــة بيــن صورتيــن للممــدوح، تقتضــي إحداهمــا الأخــرى،  وعقــد الش�
ينيـَـة لعامــر  ــورة الدق نيــا، والث�انيــة: إقبالــه علــى الآخــرة. فقــد مــزج بيــن الصس الأولــى: عزوفــه عــن الدس
نيــا، كمــا  ــورة العســكريةَ لــه أي�ــام الحــرب. فذكــر زهــده وإعراضــه عــن متــاع الدس ــلم والصس أي�ــام السق
نــه مــن بســط  قــه العســكريَ وحنكتــه فــي شــؤون القتــال. فألمــح إلــى قتلــه أبــاه وإلــى تمكس ذكــر تفوس
ــيس أميــراً. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)،  ســيطرته علــى بلاد الشــام بعــد أن ســيرَه إليهــا النبَ

:(479

ـرُوْا مث تـِهِ     أثسْماعث كُـلق عِبـادِ ౫ಋِ مــا عث اعْمُـرْ بمِِدْحث نْ عامِـراً وث ثـُمَ اذْكُـرث

ـرُ مْرِهــا غُمث ـهُ مِــنْ غث لقَثـ زُخْرُفثهـا     فثمـا تثعث نْيـا وث ذاكث الـَذِيْ طثلـَـقث الدس

يثأتْثمِــرُ هُ مِـنْ أثمِيْـرٍ بــاتث مُدْركِــهُُ     فيِْ كُـلق مـا كــانث يثأتْيِْـهِ وث فثيالثـ

دة. فقــد أدَى التقكــرار  قــام تماســكُ البنــاء الفنقــي� فــي هــذه المدحــة علــى عناصــر أســلوبيةَ متعــدق
ــاعر عــدَة تقاليــب لاســم الممــدوح،  ــة، إذ اشــتقَ الش� ــة الصَوتيَ والتجنيــس إلــى انســجام مــن الن�احي
ــيق  ــياقهما الدقلال ــي س ــر( ف ــر - يأتم ــن )أمي ــن اللفَظي ــط بي ــا رب ــروا(، كم ــر - عم ــر - اعم )عام
ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــيَ كم ــيَ والموضوع ــه الفن ــة صدق ــوره المطبوع ــف ص ــم تضع ــترك. ول المش
ــعر العربــي� عمومــاً، إذ انصرفــوا فــي مدائحهــم عــن "الفــن إلــى التدَجيــل، وعــن الطبــع  احــي الشق مد�

ــر، 1982، 59) ــاق" )نم ــى النقف ــعور إل والشس
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يــن وتضلسعــاً بعلــوم الشَــريعة، لــذا اســتمد  وجمــع أبــو الرَبيــع إلــى تديسنــه وورعــه تفقهــاً فــي الدق
مضاميــن مدحــه الصحابــة مــن مصــادر التشــريع الإسلامــي، وهــو ملمــح فنــي تقليــدي. وقــد حمــل 
ــاه  ــاً انســجمت مــع مــا توخ� ــوي الشــريف أهداف ــم والحديــث النبَ ــرآن الكري اســتلهامه نصــوص الق
فــي شــعره مــن تعبيــر وتأثيــر واســتنهاض للهمــم، فاتســمت الرائيــة مــن الناحيــة الفنيــة بالسلاســة 

والوضــوح. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 478):

رُ. ـوث يْـنِ العُلا حث ةٍ هِـيث فيِْ عث لالثـ نــا     جث ــوارِيس النبَـِيق سث بثيْــرِ حث للِزس وث

ـرُ هُ أخُث لثكِنْ قثبْلثـ يْـدٍ وث ــنْ إهِْمـالِ واجِبـِهِ     ذِكْـرُ ابْـنُ زث مـا تثأثخَـرث عث وث

رُ ذث لاهثـ يْـنٌ وث هـُـمُ     أثهْــلُ السَوابـِـقِ لا مث تْ ذِكْراهـُمُ وث بثقثـ هـُمُ الألُى سث

هـُمْ فيِْ الفثخْـرِ مُفْتثخِرُ أوْث عِيْـدٌ عاشِــرٌ لثهـُـمُ     لا يثدَعِـيْ شث سث كُلسهـُـمْ وث وث

ــاء  ــح ج ــوي� صري ــث نب ــن حدي ــتمدٌ م ــي أي ناصــره مس ــه حــواريس النبَ ــر بأنَ بي فوصــفُ الزس
امِ"  )الترمــزي، 1999،  ــو� بثيْــرُ بْــنُ العث ــوارِيَ الزس إنَِ حث وارِي�ــاً وث بلســان ســيقدنا محمــد: "إنَِ لـِـكُلق نثبـِـيٍ حث
بيــر اشــتقَ لهــا أبــو الرَبيــع صــورةث الجلالــةِ السَــنيةَِ  5/ 463(. وهــذه المكانــة التــي خُــصَ بهــا الزس

جــه فــي مــدح الصَحابــة وتأكيد  راً فــي عيــن الــعلا. ويلاحــظ أنـَـه اســتعان لتبريــر تدرس ــوث المســتحيلة حث
ابتعــاده فــي الحديــث عمَــن ســبق عــن الظـَـن والخلــط والــكلام بمــا لا ينبغــي بالتأَكيــدِ الإلهــيق علــى 
ثْنــا الكِتــابث  ــابقين بالخيــرات الفضــل الكبيــر، وهــو دخــول الجنـَـة بغيــر حســاب: }ثـُـمث أثوْرث نــوال الس�
 ِ౫ಋ ِيْــراتِ بـِـإذِْن مِنْهـُـمْ سابـِــقٌ باِلخث مِنْهـُـمْ مُقْتثصِــدٌ وث الذَيْــنث اصْطثفثيْنــا مِــنْ عِبادِنــا فثمِنْهـُـمْ ظالـِـمٌ لنِثفْسِــهِ وث

بيِْــرُ{ )فاطــر، 32) ذلِــكث هـُـوث الفثضْــلُ الكث

مدح آل النَّبيِ والأنصار. 3

وتلا مــدحث الصَحابــة فــي القصيــدة المدحيَــة الرائيــة الكلاعيَــة مــدحُ آل البيــت، وهــو مــا يــدل 
ــد  ــة المباركــة. وقــد أشــار الكلاعــي مــن وراء حجــاب إلــى عــد ابنــي عب علــى تعلقــه بهــذه النسخب
ــلق أهــل بيــت النبَــي مــن عمومتــه مكانــة، فالتــزم بيــان الملامــح  المطلَــب؛ الحمــزة والعب�ــاس مــن أثجث
البــارزة فــي المقــام العالــي لهذيــن الممدوحيــن، وهــو المقــامُ الـَـذي اكتســباه مــن وقائــع حقيقيـَـة فــي 
تجربتهمــا الإسلاميـَـة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــعراء قيــدوا محبتهــم لآل البيــت عمومــاً وعلــي - 
كــرم ౫ಋ وجهــه-  خصوصــاً، وقــل أن يخصــوا الحمــزة والعبــاس بمدحهــم الدينــي، وهــو مــا يمكــن 

عــده مــن بــاب التفــرد علــى مســتوى الموضــوع. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 479):

رُ يْـنِ تفُْتثقثـ كانثتـُـهُ فـِيْ الدق لا مث ـدٍ     وث لـى أثحث ةث لا يثخْفـى عث مْزث أثمْـرُ حث وث

رُ ـزث الثجث ـتْ     تثشْقـى بأِثسْيافـِهِ الأعْـداءُ وث رْبِ مـا بثرِحث لثيْثُ الحث ـمس النبَيِق وث عث
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ـحْبِ تثنْهثمِـرُ زاليِْ السس عث وْقفِـُهُ      مُسْتثسْقيِـاً وث مث اسٌ وث ب�ـ ـاسِ عث هُ الن�ـ مِــدْرث وث

رُ يثـ السق نْـهُ الكُتْـبُ وث أثبـُوْ ال     أثمْلاكِ تنُْبيِْـكث عث مس المصْطثفـى وث عث جِيْج  وث ساقيِْ الحث

رُ بثـ نْهمُُ خث مْعٍ عث رَ فيِْ كُـلق سث دْ قثـ عُهـا      قثـ عانـِيْ المجْـدِ أثجْمث فـِيْ بثنيِْـهِ مث وث

ــتثيراً  ــدوح، مس ــخصيةَ المم ــي ش ــارزة ف ــن الب ــة العناوي ــذه المدح ــي ه ــع ف ــو الرَبي ــلث أب أثجْمث
ــامع حــول تاريــخ الممــدوح بالتلَميــح والإيحــاء. ونســتطيع أن نقــرأ بيــن  تداعيــات ذاكــرة الس�
ــزَ الإسلام، إذ كان واحــداً  ســطور المدحــة أهــم الأحــداث فــي حيــاة الممدوحيــن. فــإسلام حمــزة أعث
ــادات الذَيــن رهنــوا عنايتهــم لتكــون درعــاً للرَســول والمســلمين. وقــد بــدأت مكانتــه مــع  مــن الس�
اســتحقاقه شــرف النسَــب والقرابــة مــن رســول ౫ಋ - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- ، وانتهــت مــع واقعــة 
استشــهاده فــي بــدر، إذ تقلـَـد الرَايــة الأولــى التَــي خــرج بهــا المســلمون لمواجهــة قريــش، فحــاز مــن 
ه أكابــر العــدو إلــى القتــل والأســر والهزيمــة لقــب )أســد الحــرب(.  ســيقدنا محمَــد بســبب بأســه وجــرق
ــد  ــرَأي عن ــكلام وال ــي ال ــدَم ف ــور، والمق ــى الأم ــوي عل ــم القرشــي، والق ــو الزَعي ــاس فه ــا العب� أم�
ــقيا، لأنَــه مــن ذوي الرَحــم الشَــريف وصاحــب منصــب  ــاس بــه السس الخصومــة والقتــال، ينــال الن�
ــنْ نثفعــه ౫ಋ بــأولاده الذَيــن طــار ذكرهــم،  ــقاية، وهــو أجــود القرشــيين وأوصلهــم كف�ــاً، وهــو مث السق

ثيــن إذ كانــوا بيــن فقهــاء ومحدق

بـَـرث  ــنْ حث ــاعر علــى ســموق مكانــة ذريـَـة العب�ــاس، فألبــسث بــرودث الثنَــاء كلَ أبنــاءِ مث وقــد اتـَـكأث الش�
ــنْ دنــت نســبتهُ مــن رســول ౫ಋ، وكلَ مــن اتصَــل بــه بصلــة رحــمٍ، مــع اعتبــار  مِدحتهــم، وكلَ مث
ــي هــذا  ــم. ويمكــن عــده ف ــاً، رضــي ౫ಋ عنه ــم جميع ه ــة أكرمث ــه فاطم ســبطي رســول ౫ಋ مــن بنت
البــاب مجــدداً، إذ تميــز فــي مدحــه آل البيــت بنزعــة إنســانية قويــة انعكســت فــي الرائيــة بوضــوح. 

قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 479):

رُ ـهُ     لثهـُـمْ بـُرُوْدُ ثثنـاءٍ دُوْنثهـا الحِبثـ تثـ بـَرْتُ مِدْحث ـنْ حث كُـلس أثبْنـاءِ مث وث

ـرُ فقهــا بثشث ـةٍ مِـنْ صث فاطِمث لْ كث هثـ ــدٍ      وث سُـوْلِ ౫ಋِ مِـنْ أثحث سِبْطثيْ رث لا كث وث

رُ طثـ مْ يخُْطِــهِ خث هــا لثهـُمُ لثـ سُوْلِ ౫ಋِ نسِْبثتـُهُ     دُنوُس تْ مِـنْ رث نثـ ــنْ دث مث وث

هُ      بـِـذاكث فثخْـراً قـُـواهُ لثيْـسث تثنْبثتـِرُ إنَِ لثـ حِــمٍ مِنْــهُ فثـ كُـلس ذِيْ رث وث

ــم:  ــرآن الكري ــي الق ــا جــاء صريحــاً ف ــى م ــة والأنصــار عل ــاعر للصحاب ــمُ الش� واســتند تعظي
ــدِ  ــن بع ةِ العُســرة م ــي ســاعث ــوهُ ف ــنث اتبَعُ ــنث والأثنصــارِ الذَي ــيق والمُهاجِرِي ــى النبَ ــابث ౫ಋُ عل ــدْ ت }لثقث
حِيــم{ )التوبــة، 7)(. ويمكــن  ؤُوفٌ رث لثيْهــمْ إنَــهُ بهِــمْ رث مــا كادث يثزِيْــغُ قلُــوبث فثرِيــقٍ مِنْهُــمْ ثــمَ تــابث عث
عــد عاطفتــه المشــبوبة التــي انعكســت بوضــوح علــى شــعره المدحــي فــي الصحابــة والأنصــار 
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مــن بــاب الأصالــة والتجديــد، خصوصــاً وأنــه توســع فيــه فاتســم بقــوة التأثيــر. قــال أبــو الربيــع : 
)البونســي 004)، 479)

ـرُوا هـُمْ نثصث وْا وث الأثنْصـارِ أثوَلهُـُمْ      أثهْلُ الثنَاءِ فثهـُمْ آوث سائـِرُ الصَحْـبِ وث وث

رُوا فثـ وْمِ الألُى كث تْ أثوْجُـهث القثـ ـوَدث سث جْهث النبَـِيق رِضًـى      وث ـتْ وث أثيـ�امُهمُْ بثيضَث

ـرُ ــلث الخِيثـ ـقق أثلا تهُْمث قهَـُـمُ      فثسُنـَةُ الحث ارْعث حث يـِـارٌ فثـ إنِهَـُـمْ لخث وث

أشــارت الأبيــات هنــا إلــى اســتحقاق الأنصــار الأوَليــة فــي التعَظيــم والثنَــاء، وذلــك لســببين؛ 
ــه، والث�انــي: أنَ  ــن الذَيــن ناهضــوا دعوت ــه الكافري ــر أهل ــم نصــروا رســول ౫ಋ مــن غي الأوَل: أنهَ
نصرتهــم لــه لــم تكــن مجــرَد تأييــدٍ بالقــول، وإنمَــا كانــت تأييــداً بالفعــل، إذ آووه، وأســكنوه وأهلثــه 
ديارهــم. وبنــاءً علــى مــا تقــدَم مــن بيانــه عظمــة شــأنهم كان لا بــدَ مــن: قصــر النصَــر عليهــم )هـُـمْ 
ــتْ  ــمْ بثيضَث ــم )أثي�امُهُ ــاض أفعاله ــارٌ(، وإجلاء بي ــمْ لثخِي ــم )إنِهَُ ــد خيريتَه ــرُوْا(، وتأكي ــمْ نثصث هُ وْا وث آوث
فثــرُوْا(، فكانــت الدَعــوة لرعايــة حققهــم بوصفهــم قــدوةً  تْ أثوْجُــهث القثــوْمِ الألُــى كث ــوَدث سث / وث جْــهث النبَِــيق وث

ــلوك حســنةً فــي القــول والسس

مدح أمَّهات المؤمنين. 4

ــعر عمومــاً، إذ  ينــي عــن صورتهــا فــي الشق اختلفــت صــورة المــرأة فــي شــعر أبــي الرَبيــع الدق
لــم تكــن كيانــاً معنوي�ــاً خيالي�ــاً ولا رمــزاً صوفيــاً، وإنمَــا نموذجــاً حقيقيــاً كاملاً فــي صفاتــه العليــا. 
ــا كان معتــاداً  ــاعر عــن قيــم الإسلام، فاختلــف أســلوبه فــي الحديــث عــن المــرأة عم� فقــد صــدر الش�
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــة ف ــاركت بفاعليَ ــة ش ــا فاضل ــه أجلاه ــا، إذ إنَ مدح ــا أو رثائه ل به ــزس ــن التغَ م
المســلم. ولــم يتحــدث أبــو الرَبيــع عــن المــرأة فــي مطي�ــة قصيدتــه الرائيــة، وإنمَــا أفــرد لهــا مســاحة 
ينيـَـة؛ إذ اســتحالت  مســتقلةَ، ووضعهــا فــي صميــم المــدح، فصــرَح بشــخصها، وتأمَــل تجربتهــا الدق

ــاً لعمــوم المســلمين. الزَوجــة أم�

فــإذا كان للسَــيقدة خديجــة - رضــي ౫ಋ عنهــا-  مكانتهــا التَــي لا تدانيهــا مكانــة فــي قلــب رســول 
౫ಋ - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم-  وفــي دعــم الدَعــوة وجــب أن تحتــل مــكان الصَــدارة بيــن الممدوحــات 
الكريمــات مــن زوجــات النبَــي - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم - فــي شــعر أبــي الرَبيــع. فهــي أوَل مــن 
آمــن بــه وصــدَق حديثــه عــن قلــب ســليم، وهــي التَــي ثبتتــه لمواصلــة الدَعــوة وبرتــه ووهبتــه مــا 
ملكــت يمينهــا ليتصــرَف بــه كيــف شــاء فــي ســبيل رفــع رايــة الإسلام. وعنــد خديجــة وجــد رســول 
ــه أصبحــت خديجــة رابطــة تجمــع  ــا بســبب هــذا كل ــم والط�اعــة، وربمَ ــة، ووجــد التعَظي ريَ ౫ಋ الذس

أطــراف المجتمــع المســلم. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 480):
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ـرُ طثـ الخث ـهُ فثلثهـُنَ الشَـأنُْ وث هُ      أثزْواجث نْ تهُْدِيْ الثنَاء لثـ انْظـُمْ إلِى سِـلْكِ مث وث

رُ زث الوث ـدْقِ فـِيْ الِإسْـلامِ وث ةُ الصق زِيْـرث كانثتهُــا      وث رَةُ العُلْيــا مث ـةُ البثـ دِيْجث خث

ـرُ لـِكث الأثثثـ ـةُ القبِْـطِ أثد�ى ذث قيِْلثـ تْ      عث دث لثـ ـنْ وث يْـرُ مث أمُس كُــلق بثنيِْـهِ غث وث

رُ ـشث ةً      ببِثيْـتِ دُرٍ فثحُمَـتْ عِنْدثهـا البثـ ي�اةُ مِـنْ جِبْرِيْـلث مُبْشِـرث هِـيث الـمُحث وث

ــاعر ذكرهــا، فقــد  لــم يقــف الطـَـرح المدحــيَ التجديــدي للسَــيدة خديجــة عنــد أوصــاف رتــب الش�
ــع  اتخَــذ لذلــك قرائــن ودلائــل، أبرزهــا إدخــال المــرأة فــي علاقــة متكافئــة مــع الرَجــل منــذ مطل
ــة الخطــر تســتحق  ــح مرتب ــل الصال ــزان العم ــي مي ــي ف ــت زوجــة النب ــة، إذ احتل ــات المدحيَ الأبي
ــاعر الصياغــة الشــعرية إيقاعــاً  معهــا تنُْظثــم إلــى ســلك الممدوحيــن مــن الصَحابــة. وقــد ألبــس الش�
ديني�ــاً عندمــا ذكــر تحيَــة جبريــل - عليــه الــسَلام - علــى خديجــة - رضــي ౫ಋ عنهــا- ، وقــد حمــل 
لهــا بشــارة ౫ಋ بعظيــم الأجــر فــي الجنـَـة. وفــي هــذه المدحــة ميــز الكلاعــيس السَــيقدة خديجــة مــن بقيـَـة 
زوجــات النبَــي بوصفهــا المــرأة التَــي رزقهــا ౫ಋ أولاده، وهــذا الوصــف يرتبــط بجــذور المعتقــد 
القديــم الَــذي يرتقــي بالمــرأة القــادرة علــى الإنجــاب إلــى ذروة التمَجيــد والتعَظيــم، لكنَــه وصــف 
محــدث يعُنــى ببيــان نــوع مــن أنــواع المســاواة الإلهيَــة بيــن الخلــق. فاقتــران ذكــر خديجــة بذكــر 
ماريــة القبطيـَـة -والجامــع بينهمــا فــي الصفــة خاصيـَـة الإنجــاب لخيــر الخلــق- صــادر عــن تســامح 

دينــي وتعايــش ســلمي فــي ظــل واقــع اجتماعــي تعــدَدت فيــه الطوَائــف

ــي  ــأن ف ــن ش ــا م ــد معه ــيقدنا محمَ ــا كان لس ــا- بم ــةث -رضــي ౫ಋ عنه ــاعر عائش ــدح الش�  وامت
ــة  ــاد بالمكان ــد أش ــائه. فق ــن نس ــوة بي ــن حظ ــه م ــت تملك ــا كان ــن، وبم ــن الزَوجي ــة بي ــاب المحبَ ب
يــه، بوصفهــا ذاتــاً فاعلــة  ينيَــة التَــي كانــت تتمتــع بهــا، ونــوَه بالــدَور الَــذي كانــت تؤدق العلميَــة والدق
ــاعر.  ــى عصــر الش� ــا وحتَ ــن ظهرانيه ــش بي ــت تعي ــي كان ــة التَ ــة الاجتماعيَ ــي المنظوم ــرة ف مؤث
واتجاهــه المحــدث يكمــن فــي أنــه أراد أن يســتثير المــرأة فــي عصــره، لتخــرج مــن عبــاءة الخمــول 
ــورة المثاليـَـة لهــذه المــرأة المســلمة  والانعــزال، فتشــارك فــي التعَلــم والتعَليــم، وتســتلهم الصس

ــع )البونســي 004)، 480): ــو الربي ــال أب ــة. ق ــة والفقهيَ ينيَ ــدان الأحــكام الدق ــي مي ــيطة ف النشَ

رُ ةً      عِنْـدث الرَسُوْلِ بمِـا أثعْـلاهُ مُخْتثبثـ نْـزِلثـ ةُ أثعْلى النـَاسِ مث بعْدثها ابْنثـ وث

ـرُ ـرا أثشث بـِه فثاعْذِرُوْها إنِْ عث وْضِعُهـا      مِـنْ ُحق شْهـُوْرِ مث ةُ المث فثتـِلْكث عائـِشث

ـرُ حث كث الوث ـدْرث ـرى بهِِ فثلْيزُايـِلْ صث كانثتهُـا      حث أنْهِـا لثكِنْ مث لثيْـسث مِـنْ شث وث

رُ ضث بْقثهـا الحث نْ سث تـى      يثحْضُـرْنث للِْعِلْمِ يثضْمث يْـنِ أثمس الـمُؤْمِنيِْـنث مث ةُ الدق عثلامث
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ــز الكلاعــي فــي هــذا الموضــع بفراســة وحــذق، إذ ســبر فــي هــذه المــرأة العظيمــة  وقــد تميَ
صفاتهــا مِــنْ أشــر ودلال، فهيـَـأ لقصيدتــه واحــداً مــن أهــم عناصــر الإجــادة فيهــا، وهــو النفَــاذ إلــى 
ــا أنثــى  ــد أوحــى بأنهَ ــي يتحــدَث عنهــا. فق ــاة الشَــخصيةَ التَ الجوانــب الإنســانيةَ الصَميمــة فــي حي
ــام أواصــر المشــابهة بينهــا وبيــن البشــر عمومــاً،  ــذا أقُ ــدة متكــررة فــي كلق زمــان ومــكان، ل خال
رهــا وتصــور النبَــي فــي بيتــه لا كآلهــة مقدَســة كمــا يفعــل المــدح  فجعــل المتلقــي قــادراً علــى تصوس

التقليــدي غالبــاً وإنمَــا جعلهــا تبــدو كإنســان لــه فــي محــراب الإنســانية مراتــب عاليــة

ــاً، مــن دون أن يحــول ذلــك  وارتبطــت المــرأة فــي شــعر أبــي الرَبيــع بالرَجــل ارتباطــاً وثيق
بينهــا وبيــن اســتقلالها الذَاتــي فــي ســلوكها الشَــخصي، مــع مــا يترتــب عليهــا بســببه مــن الثَــواب 
ــرأة المســلمة موضــع  ــد وضــع صــورة الم ــا، فق ــدي له ــاول التقَلي ــاعر التنَ ــل الش� ــاب. وأهم والعق
ــا -  ــي مــدح حفصــة - رضــي ౫ಋ عنه ــع ف ــو الربي ــال أب ــذذ. ق ــم والموعظــة لا موضــع التل التكَري

)البونســي 004)، 480):

رُ رق عِنْـدث ౫ಋِ مُدَخث عْـيٌ مِـنث السق ةُ فارُوْقِ الهـُدى فثلثهـا      سث ـةُ ابْنثـ فْصث حث وث

الدسجـى مُرْخـى لثهـا الأزُُرُ ـةٌ وث امث ـدِمٌ      قثو� نثهـارُ الصَيْـفِ مُحْتثـ ـةٌ وث امث و� صث

ــاعر فــي إطــار مــدح أمهــات المؤمنيــن صــورة محدثــة للمــرأة الملتزمــة تعاليــم الديــن  وقــدَم الش�
نــوب، وزكاهــا مــن الأدنــاس، وأعدهــا للزهــد فــي متــاع  والتقَــوى، وهــي امــرأة نزههــا ౫ಋ مــن الذس

نيــا ليزيدهــا قربــة إليــه. قــال أبــو الربيــع )البونســي 004)، 480): الدس

رُ ـزث كُلسهـُـنَ بتِثقْـوى ౫ಋِ مُؤْتثـ ـلٌ      وث يْـنِ مُشْتثمث كُـلس أثزْواجِــهِ باِلدق وث

رُ الحُجث مَتِ الأثبْياتُ وث نْ ضث ـــةٌ      مِـنْ كُـلق مث كث كُلسهـُـنَ لثنـــا أمٌُ مُبارث وث

الطسهـُرُ هـُنَ فثهـُنَ الصَـوْنُ وث ـى ౫ಋُ مُعْتثليِـــاً      تثطْهِيْرث ل�ـ كــاتٌ تثوث مُبارث

ـرُ فثـ الخث يْـنُ وث يْـرُ زِيْنثتهِِــنَ الدق وْنث احْتقِـاراً للِْحُلـى عُطـُلاً      فثخث ـدث إنِْ غث وث

رُ كُلس مــا طالث مِنْهـا فثهوُث مُخْتثصث كثةٌ      وث ما حُلاهـُـنَ باِلأثصْــوافِ مُدْرث وث

ــي صلتهــن  ــي زوجــات النب ــا ف ــي عــدد الشــاعر اجتماعه ــة الت ــم تقطــع الأوصــاف المعنوي ل
ــة المســتمدة مــن  ــى الأدل ــا كان حــال الشــعر العــذري، إذ أســند الشــاعر الوصــف إل ــع، كم بالواق
القــرآن والســنة. فمكانتهــن "ليســت بســبب ارتباطهــن بالرســول الكريــم بصلــة الــزَواج" )علــوان، 
 ౫ಋ َ1992، 7( وإنمَــا لمــا قــرَره القــرآن لهــنَ مــن الأمومــة، ليكــنَ علــى مســتوى المقــام الـَـذي خــص
بــه ســيقدنا محمــداً - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- ، إذ اســتحق حظ�ــاً مــن محبـَـة أبنائــه الـمســــلمين أكثــر 
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أثزْواجُــهُ أمَُهاتهُـُـمْ( )الأحــزاب، 34) ــا لأنفســــهم منهــا: )النبَـِـيس أثوْلــى باِلـــمُؤْمِنيِْنث مِــنْ أثنْفسُِــهِمْ وث مم�

 ౫ಋ ــابقة المنهــج القرآنــيَ، وذلــك لبيــان أســباب تكريــم وقــد اســتثمر الكلاعــيس فــي الأبيــاتِ الس�
لزوجــات النبَــيق بــأن جعلهــنَ أمَهــات المؤمنيــن. فأشــار إلــى تلاوتهــنَ القــرآن الكريــم الَــذي نــزل 
اذْكُــرْنث مايتُْلــى فـِـيْ بيُوُْتكُِــنَ  ســاً النـَـصَ القرآنــيَ )وث بــه الوحــي علــى ســيقدنا محمــد فــي بيوتهــنَ، متلمق
بيِْــرا( )الأحــزاب، 34(. كمــا نــوَه بمــا كــنَ يتصَفــن بــه  ــةِ إنَِ ౫ಋ كانث لثطِيْفــاً خث الحِكْمث مِــنْ آثيــاتِ ౫ಋِ وث
مــن العفَــة والطسهــر المطلقيــن، معتمــداً علــى التأويــل القرآنــي للآيــة الث�الثــة والث�لاثيــن مــن ســورة 
جــس وطهرَهــم )إنِمَــا  الأحــزاب، وفيهــا تعُــدس زوجــات النبَــيق مــن آل بيتــه الذَيــن أذهــب ౫ಋ عنهــم الرق
كُــمْ تثطْهِيْــراً( )الأحــزاب، 33(. وأشــار إلــى امتثــال  يطُثهقرث جْــسث أثهْــلث البثيْــتِ وث نْكُــمِ الرق يرُِيْــدُ ليِذُْهِــبث عث
نيــا ومتاعهــا فــي ســبيل ౫ಋ ورســوله  الزَوجــاتِ الأمــر الإلهــيَ الَــذي دعاهــنَ إلــى تــرك زينــة الدس
ــنث  ــصَلاةث وآثتيِْ ــنث ال أثقمِْ ــى وث ــةِ الأوُْل هِل�يِ جث الجث ــرس ــنَ تثبث لا تثبثرَجْ ــنَ وث ــيْ بيُوُْتكُِ ــرْنث فِ ــدَار الآخــرة )وقث وال
سُــوْلثهُ( )الأحــزاب، 33(. وإذ اســتعان الكلاعــيس فــي مدحــه زوجــات النبَــيق  رث أثطِعْــنث ౫ಋث وث ــوةث وث الزَكث
ــرُفث بهــذه الأمومــة  ــنْ شث مــن بــه أمَهــاتٍ لــكلق المســلمين، فلأنـَـه أيقــن أنَ مث باللقَــب القرآنــيق الـَـذي عُمق

لابــدَ أن يلتــزم واجباتــه تجــاه حقوقهــا

م لنــا الصــورة التقليديــة للمــرأة  ــا يجــدر ذكــره أنَ الكلاعــيَ فــي الســياق الســابق لــم يقــدق ومم�
المضطهــدة أو المكرهــة، وإنمَــا عبـَـر عــن حريـَـة المــرأة، ودعــا إليهــا، انطلاقــاً مــن نظــرة عميقــة 
ــصُ شــؤونها. فقــد غمــز إلــى حادثــة تخييــر النبَــيق زوجاتــه - رضــي ౫ಋ عنهــنَ-  بيــن التسَــريح  حق تمُث
نيــا مــا ليــس عنــده،  مــن غيــر ضــرار وبيــن الصَبــر الجميــل، عندمــا طثلبــن منــه مــن زينــة الحيــاة الدس
وذلــك مــن خلال عــرض صــورة المــرأة التَــي تتمثـَـل الأمــر الإلهــيَ عــن حريـَـةٍ كاملــة لائقــة بهــا. 
ــديَ  ــط التقَلي ــن النمَ ــاد م ــد أف ــا، فق ــل أفكاره ــرأة وصق ــة روح الم ــاً بتربي ــا مهتمَ ــاعر هن ــدا الش� وب
ــي  ــر وف ــي المظه ــيق ف ــيق الإيجاب ــزام الإسلام ــى الالت ــا إل ــي يدعوه ــرأة ك ــات الم ــلبيَ لاهتمام السَ
ــزاً  ــيق رم ــات الطاَهــرات مــن زوجــات النبَ ــن المصون ــات المؤمني ــه اســتلهم أمَه ــا أنَ ــر. كم التفَكي
إنســاني�اً يبــث مــن خلالــه همومــه بســبب أوضــاع المــرأة فــي عصــره، إذ عقــد مقارنــة خفيَــة بيــن 
ــردقي للمــرأة فــي عصــره. وعندمــا  ــع المت ــن الواق ــال الممكــن للمــرأة فــي عهــد الرَســول وبي المث
ــذي يجــب أن  ــوذج الَ ــق للمــرأة، ليكــون النمَ ــال المطل ــدَم صــورة المث اســترجع ســيرة الماضــي ق
تحتذيــه كلس امــرأة وتهتــدي بهديــه، وفــي هــذا محاولــة منــه لاســتلهام الوجــود الممتــدق الخالــد لأهــل 

بيــت النبَــيق فــي ضميــر الن�ــاس

الخاتمة

ســعى البحــث الســابق إلــى دراســة المديــح الدينــي فــي شــعر أبــي الربيــع الكلاعــي مــن خلال 
الرائيــة بغــرض الوقــوف علــى عناصــر المحــاكاة والأصالــة فــي هــذا الغــرض فــي شــعر الشــاعر. 
وانتهــى البحــث إلــى أن هــذه المدحــة الدينيــة شــكلت أنموذجــاً مــن نمــاذج التجديــد علــى مســتوى 
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الشــكل والمضمــون. وتتمثــل أهــم نتائــج البحــث فيمــا يلــي:

اســتقلت المدحــة الدينيــة الكلاعيــة بقصيــدة خالصــة، وحافظت علــى وحدتهــا الموضوعية 	 
والعضويــة علــى خــلاف مــا كان ســائداً فــي المــدح التقليديــة. وقــد التقــى أبــو الربيــع مــع 
مداحــي عصــره مــن حيــث الاســتعانة بالمعانــي البســيطة والألفــاظ الواضحــة، بيــد أنــه 
خالفهــم فــي الابتعــاد عــن التغــول والتلَفيــق. ومــن مظاهــر التقليــد التحــام الرائيــة بالتنــاص 
الدينــي، بيــد أن الإجــادة وعلــو الأداء خليــق باعتبــاره مــن بــاب التفــرد علــى المســتوى 
ينــيس عمومــاً.  ــعر الدق ــا ينفــي عــن مدحتــه صفــة الضَعــف التَــي اتصَــف بهــا الشق الفنــي، مم�
ــاعر إلــى التوصيــف بأســلوبٍ  واعتمــاد الإيقــاع اللافــت فــي ســياق الرائيــة مــع  لجــوء الش�
- فيــه بعــض الجــدة  ينــيق ــعر الدق تخييلــيٍ -علــى غيــر مــا جــرت عليــه العــادة فــي إنشــاء الشق
والطرافــة. ومــن مظاهــر التجديــد فــي الرائيــة كمدحــة دينيــة علــى مســتوى المضمــون 
أن الشــاعر لــم يجعلهــا وقفــاً علــى مــدح النبــي الكريــم وإنمــا امتــد بهــا لمــدح الصحابــة 
، فضــلاً عــن أنــه  ينــيق وآل البيــت وأمهــات المؤمنيــن بوصفهــم جميعــاً رمــوز الاتقجــاه الدق
ــف  ــتخدماً اللطائ ــمائهم مس ــح بأس ــع التصري ــاب، م ــد الإطن ــى ح ــم إل ــي مدحه ــل ف وص

البلاغيــة. 

ــدثر الكلاعــي فــي المقدمــة عــن منــزع تجديــدي محكــوم بالمــوروث الثقافــي، فاســتهل 	  صث
بنســيبٍ مجــازي نــأى فيــه الرمــز إلــى حــب النبــي الممــدوح عــن التقليــد الحرفــي. فاتســم 
ــات  ــر عــن الصف ــاد مشــهد التصوي ــم وبابتع ــي الكري ــة مشــبوبة للنبَ ــة ديني نســيبه بعاطف
ــي  ــوب ويبك ــف المحب ــذي يص ــدي ال ــيب التقلي ــن النس ــاً ع ــه مختلف ــا جعل ــية، مم الحس
الأطــلال. ومــن ملامــح التجديــد فــي الرائيــة حســن التخلــص، وهــو ملمــح مــن ملامــح 
التماســك النصــي الــذي تفتقــده النبويــات التقليديــة التــي يــدور أغلبهــا فــي مقطعــات. أمــا 
الاختتــام فلــم يخــرج عــن المقصــد الأساســيق الـَـذي ينُظــم مــن أجلــه المــدحُ عمومــاً، وهــو 
عــاء،  ــب المنفعــة والعطــاء، كمــا أنَــه لــم يبتعــد عــن اســتخدام أســاليبه الخاصَــة كالدس تكسس
عــاء موجَــهٌ إلــى ౫ಋ تعالــى، لا إلــى الممدوحيــن. ــة، والدس علــى أنَ المنفعــة المتوخــاة دينيَ

أميــز معانــي المديــح النبــوي التقليديــة التــي نهضــت بهــا الرائيــة التوســل بصــور فضــل 	 
النبــي الكريــم والصَــلاة عليــه أمــداً لا انقضــاء لــه وذكــر المعجــزات الماديــة والمعنويــة 
التــي أجراهــا ౫ಋ عليــه، وكلهــا مــن المعانــي المتداولــة فــي الشــعر الأندلســي خصوصــاً 
والعربــي عمومــاً، لــذا فقــد صــدر فيهــا الكلاعــي مقلــداً لا مجــدداً. بيــد أن هــذه المعانــي 
ــة مبتكــرة، فخــرج المضمــون مــن معانيــه  ــياق دلالات وإيحــاءات دينيق اكتســبت مــن السق
ــون  ــة ليك ــل النبوي ــال النعَ ــل بمث ــة. والتوَس ــة محدث ــان دينيَ ــى مع ــة إل ــة التقَليديَ المعجميَ
ــن  ــي المنكري ــا الكلاع ــف فيه ــة خال ــة محدث ــة مدحي ــل ౫ಋ قيم ــد فض ــة عن ــة مقبول ذريع
ــا  ــرك به ــي  التب ــل الخــوارج، وســنته ف ــن مث ــاً م اً مذموم ــو� ــك غل ــي ذل ــن وجــدوا ف الذي
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فــة. علــى أنــه كان ســباقاً للخــوض فــي هــذا الموضــوع، و يــكاد  ســنةَ العاشــقين المتصوق
ــه إلا الســبتي.   لا يتقدمــه في

ــي مصــادر 	  ــة ف ــة مثبت ــات ديني ــن موروث ــة م ــدح الصحاب ــن م ــتمد الكلاعــي مضامي اس
التشــريع الإســلامي، متفقــاً فــي ذلــك مــع تصــور أهــل الســنة، وهــو ملمــح فنــي تقليــدي. 
ــاءات ودلالات  ــة إيح ــاً للمدح ــي، موظف ــا الدين ــة بامتداده ــم التقليدي ــل القي ــه وص ــد أن بي
فنيــة خاصــة لــم تكــن مطروقــة عنــد غيــره مــن شــعراء المديــح الدينــي، فتلوَنــت معانيــه 
بإيحــاءات محدثــة. كمــا أن صــورُه المطبوعــة لــم تضعــف صدقــه الفنــيَ والموضوعــيَ، 
ــي مدائحهــم عــن  ــوا ف ــاً، إذ انصرف ــيق عموم ــعر العرب احــي الشق ــا هــو الحــال مــع مد� كم
الطبــع إلــى النفــاق والتدجيــل. ولاريــب أن لمدحتــه وظيفــة تحريضيَــة، بمعنــى أنهَــا لــم 

تكــن مدحــاً بالمعنــى المعهــود المألــوف، بــل كانــت اســتنفاراً للمســلمين فــي عصــره.

ــبوبة، 	  ــة مش ــة وعاطف ــانية قوي ــة إنس ــت والأنصــار بنزع ــي لآل البي ــدح الكلاع ــز م تمي
ويمكــن عــده أصيــلاً فــي هــذا البــاب، خصوصــاً وأنــه توســع فــي ذكــر فضائلهــم، فاتســم 
مدحــه بقــوة التأثيــر. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــعراء قيــدوا محبتهــم لآل البيــت عمومــاً 
ــم  ــاس بمدحه ــزة والعب ــوا الحم ــل أن يخص ــاً، وق ــه - خصوص ــرم ౫ಋ وجه ــي - ك وعل
الدينــي، وهــو مــا يمكــن عــده مــن بــاب التفــرد علــى مســتوى الموضــوع فــي الرائيــة.

قــدَم الكلاعــي فــي إطــار مــدح أمهــات المؤمنيــن صــورةً محدثــة للمــرأة الملتزمــة تعاليــم 	 
ــم لا موضــع  ــا موضــع التكَري ــا، ووضعه ــديَ له ــاول التقَلي ــرك التنَ ــوى، فت ــن والتقَ ي الدق
ــا أو  ــزل به ــن التغ ــاداً م ــا كان معت ــا عم ــث عنه ــي الحدي ــلوبه ف ــف أس ــد اختل ذ. فق ــذس التلَ
رثائهــا أو اتخاذهــا كيانــا معنويــاً خياليــاً أو رمــزاً صوفيــاً، وإنمــا جعلهــا نموذجــاً حقيقيــاً 
هــا  ــاعر اجتماعث د الش� كامــلاً فــي صفاتــه العليــا. ولــم تقطــع الأوصــاف المعنويـَـة التَــي عــدق
، وإنمــا نفــذ مدحــه  ــعر العــذريس فــي زوجــات النبَــيق صلتهــنَ بالواقــع، كمــا كان حــال الشق
رهــن  الدينــي لهــن إلــى الجوانــب الصَميمــة فــي حياتهــن، فجعــل المتلققــي قــادراً علــى تصوس
ــي  ــن ف ــة له ــوز ديني ــا كرم ــاً، وإنمَ ــدي غالب ــدح التقلي ــل الم ــا يفع ــةٍ، كم ــةٍ مقدَس لا كآله
م الصــورة التقليديــة للمــرأة  محــراب الإنســانية مراتــب عاليــة. ومــن جهــة أخــرى لــم يقــدق
المضطهــدة، وإنمَــا عبَــر عــن حريتَهــا، ودعــا إليهــا مــن خــلال عــرض صــور أمهــات 

المؤمنيــن اللواتــي يتمثلــن الأمــر الإلهــيَ عــن إرادة كاملــةٍ. 

يتمثــل الطَــرح المدحــيَ التجديــدي لأمهــات المؤمنيــن فــي الرائيــة فــي مظاهــر أبرزهــا 	 
إدخــال المــرأة فــي علاقــة متكافئــة مــع الرَجــل؛ إذ لــم يتحــدث عنهــا فــي مطي�ــة مدحتــه 
ــد أشــاد  ــدة. وق ــم القصي ــي صمي ــرد لهــا مســاحة مســتقلةَ، ووضعهــا ف ــا أف ــة، وإنمَ الديني
ينيـَـة لأمهــات المؤمنيــن، فقــد شــاركن بفعاليــة فــي بنــاء  أبــو الربيــع بالمكانــة العلميـَـة والدق

������� 21-2 ����.indd   529������� 21-2 ����.indd   529 05/06/2024   11:42 AM05/06/2024   11:42 AM



يني في شعر أ� الربيع الكلاعي الأندلسي ب
 التقليد والتجديد: الرائية أ�وذجاً (507 - 535) المديح الدِّ

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 2 530

المجتمــع المســلم. وبهــذا الاتجــاه المحــدث أراد أن يســتلهم أمهــات المؤمنين كرمز إنســاني 
ــزال،  ــول والانع ــاءة الخم ــن عب ــرج م ــره، فتخ ــي عص ــرأة ف ــتثير الم ــي يس ــن، لك ممك
 ౫ಋ وتشــارك فــي التعَلــم والتعَليــم. وجديــر بالذكــر أن وصــف الكلاعــي لخديجــة - رضــي
عنهــا-  ارتبــط بجــذور المعتقــد القديــم الـَـذي يرتقــي بالمــرأة القــادرة علــى الإنجــاب إلــى 
ذروة التمَجيــد، لكنـَـه وصــفٌ محــدث يعُنــى ببيــان نــوعٍ مــن أنــواع المســاواة الإلهيـَـة بيــن 
فــة خاصيـَـة الإنجــاب  الخلــق. فاقتــران ذكرهــا بماريــة القبطيـَـة -والجامــع بينهمــا فــي الصق
ــي  ــع اجتماع ــل� واق ــي ظ ــلمي ف ــش س ــي� وتعاي ــامح دين ــن تس ــادرٌ ع ــق- ص ــر الخل لخي

تعــدَدت فيــه الطوَائــف. 
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Religious Praise in the Poetry of the Andalusian Abu 

Al-Rabi‘Al-Kala‘i  between Tradition and Innovation: 

Al-Ra’iyya as a Model

Rawan Walid Sokar(((

Abstract:

Abu al-Rabi‘ al-Kala‘i al-Andalusi was a literary man, a religious 
figure, and a historian. Researchers have examined his intellectual output; 
however, they have not given his poetry the attention it deserves. This 
research aims to analyze the distinguished features of al-Kala‘I’s Islamic 
religious praise that dominated his poetry by studying the elements of 
analogy and originality in his poem al-Ra’iyya, which can be considered a 
political, social, and religious document. The study adopts the theoretical 
framework as a method to introduce the poet, the key concepts of the current 
research, and the previous studies. It focuses on Islamic religious praise, 
using descriptive and analytical approaches. It begins by observing the 
aspects of tradition and innovation in the praise of the Prophet Muhammad, 
then extends this to the praise of the companions, the family of the Prophet, 
the supporters, and the mothers of the believers. The importance of 
the research lies in shedding light on one of the less known models of 
Andalusian poetry. It concludes that the religious praise poetry of al-Kala‘i 
formed a unique model of innovation in form and content. Influenced by 
his religious culture, the poet was innovative at the artistic and thematic 
levels.

Keywords: Religious praise, Abu al-Rabi‘, Imitation, Originality, 
Al-Ra’iyya.
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